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 الإهداء

لـم أنفك يومًا عَنِ الكتابةِ أو القراءة، وَغيرها مِن 
الأعمال الـمتعلقة بالأدب، والفِكر، والتاريخ وغيرهَم  
مِنَ العلوم الإنسانية إلا وكان هَـمي الأول أنَّ أهدي كل  
ما أسطتيعه مِن عملٍ إلى غالية القلبِ ونـجَمة الفؤاد،  

ها الصِحة والعافية أمُي الحبَيبة، أسأل الله تعالى أنَّ يرَزقُ 
 .وأن لا يـحرمِنا أجرها، آمين

*** 
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 تََهيد 

بِسْم اِلله الرَحْـمَنِ الرَحيمْ، الـحمدُ لِله ربِ العالـمين، حمدًا كَثيراً طيبًا 
تَـبَارَكَ  لِله  الحمد  سلطانِك،  وعظيم  وجهِكَ  بـجلالِ  يليقُ  عَاطِراً 
وتَـعَالََ الواحدُ الأحد الفردُ الصمدْ الذي لـم يلدْ ولـم يولدْ ولـم يكن  

السمو  فاطرُ  لِله  الحمد  أحد،  الغيبِ له كفوًا  عالـمُ  والأرضِ  اتِ 
والشهادة القدير الـمُتعال، الحمدُ لِله الذي بنعْمَتِهِ تتَِمُ الصَالـِحاتِ، 
وَمِنْ آيََتهِِ أنْ نَـزَلَ الْرَحَماَت، الحمدُ لِله الذي علمَ بالقلمِ علمَ الانسانَ 
ا ما لـم يعلم، وكتبَ على عبادهِ الـمؤمنيَن أن يكونوا ربَانييَن بـما كانو 

يعلمونَ الكتاب وبـما كانوا يدرسون، والصلاةُ والسلامُ على معلمِ 
الناسَ الـخيَر، محمدَ وعلى آلهِِ وصحبه ومن اهتدى، اللهُمَ عَلْمْنا ما 
يَـنْفعْنا وانفَعْنا بـمِا عَلْمْتنا وزدِْنا بِكَ يَرب العالـمِين وبِسُنَةِ حَبِيبَكَ  

نَا مِنَ العِلْمِ، وباركَ الـمُصْطفََى عِلمًا، اللهُم افـْتَحَ   لنََا مَا اسْتـَغْلَق عَلَيـْ
 . اللهُم لنا في أوقاتنِا وزدِْنا هِدَايةًَ وَرُشْدًا، والـحَمدُ لِله رَب العالَمين
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 بنية الكتاب 

بنَيت فكرة هذا الكتاب على الأحداث التاريـخية الواقِعة في شهر  
رمضان الـمُبارك مِنْ مُبتدأ الـهجرة النبوية مروراً بالعصرِ الوسيط حتى 
عصرنا الـحديث، وكُل ذلك لـما في شهر رمضان الكريـم مِن الفضل 
 : العظيم من أيَمِ الله تعالَ، وقَسمته إلَ أربعة أقسام أو فصول رئيسة

وجمعتُ فيهِ بشيءٍ من   )متفرقات عن الصيام (، أولـهم : سـميته  
الاختصار الـمُفيد ما يهَم الناس مِن فقه الصيام وما فيهِ مِنَ الأمور 

 التعبُدية. 

  )للأحداث الْامة الواقعة في رمضان (. والثاني : خَصصته  

 )لـمشَاهير الناس الـمولودين في الشهر الـمبارك( والثالث : جعلته  

 )مشاهير الناس المتوفين في رمضان (. والرابِعُ : سميته  
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 سياق السرد التاريخي للأحداث 

الوقائع  والحوادث  التاريـخية واختيار  حرصت في سرد الأحداث 
الواقعة في الزمان الـمُشار إليهِ تاريـخيًا على أن يكون موثَـقًا بالآثار 
وأهلِ  والتابعين،  الصحابة،  وأقوالِ  النبوية،  السُنَّة  مِنَ  الصحيحة 
الـمَذهب  على  الوقائع  لتِِلْك  السرد  ذلِكَ  في  أقتصر  ولـَم  العلم، 
الفقهي الواحد بل اعتمدت على الأراء الفقهية لـجميع الـمذاهب 
شَريطة صحة السند والـمتن، واعتمدت أيضًا في سردِ الوقائِع على 

 .الترتيب الزمني للأحداث الأول فما يليهِ مرتبًا على  السنوات

لـم أستغرق في الكثير مِن التعليقات والَأراء الشخصية على الوقائِع 
التاريـخية؛  كي لا أخُِلَ بالسياق التاريـخي الـمُرْتبَِطَ بالـحِقبة الزماية 

 .الـمُعينة
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 المراجع المستخدمة في الكتاب 

السُنَّة    عتمدتُ ا أهل  تـَخُصُ  التي  الـمراجع  على  هذا  في كتابنَِا 
والـجماعة في الأغلب الَأعم، كالأئمِة الأربعة القدماء، وأصحاب 
الـحديث، كالإمام ابن تيَمية، وغَيره، وأئََمة الـمتكلمين مِنَ الَأشاعرة 
مِن  وطائفَِة  والـماتريدية،  الأشعري،  الـحسن  أبي  أصْحابِ  مِنْ 

ال الأئَمِة أصحاب  مِنَ  القَليل  على  أيْضًا  واعتمدتُ  تصوفِ، 
الكلبي،  وابن  التاريخ كالواقِدي،  عُلماءِ  مِنْ  عليهم   الـمُختلف 
والـمَسْعودي، وغيرهم القليل. وكُل أولئَك على شَرطِ صحة السند 

 والمتن.

نسأل الله تعالَ أن يوُفقنا  إلَ غاية الـخير والفائِدة والإصلاح في 
 الدِين والدنيا وعاقِبَة الأمور.   

 أحمد سامي جلَل الدين

1446ذي الـحجة/    /الثاني  

2025  /و/ يوني8  
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 الصيام أعْظَم الفرائِض وأحبها إلى الله. 

أمَة  عَلَى  تعالَ  الله  فَـرَضَهَا  التي  الفَرائض  أعْظم  مِن  الصيام 
مـحُمَّد أمَُة  حَتَى  آدَمَ  لَدُن  مِن  لِذَلِكَ   الـمُوحدين  تعالَصلى الله عليه وسلم   قال 

، ﴾يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ   : ﴿مُُاَطِبًا أمَُّة الإسْلام  
[ ، أي : يَ أيهُا الناس الـمُؤمنون برسالة مـحمَّد صلى الله عليه وسلم  18٣]البقرة:  

مِنَ الـمُهَاجِرينَ والأنصار كتبَ عليكُم الصيام فريضَة من اِلله تعالَ، 
الأمم   على  ةكفريضة إلهيالسابقين  على أمُم الموحدين    كتبها  اكَمَ 
 أمة الإسلام تصوم ثلاثة أيَمٍ   وكانت الأمم السابقة على   ،متتابعةـال

نبي   زمان  حتى  منذُ زمن نبي الله نوح ، وَيَـوْم عَاشُوراَء  من كل شهرٍ 
كَمَا كُتِبَ عَلَى    ﴿  :  أتَـبَعَ الله تعالَ خِطاَبهَُ قاَئِلًا لذلك    الله عيسى 

، أي : كَمَا فَـرَضنَا تلِْكَ الفَريِضة   ﴾    ونَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُ 
عَلَى الأمَُّم السَابقَِة عَليكم، فَـلَعلَ بِصِيَامِكم أنتم والسَابقين تَـبْلغونَ 

  وا ظلوَيَـوْم عَاشوراء  وتلكَ الأيَم الثلاثة  مَنْزلِةَ التـَقْوى إلَ اِلله تَـعَالَ،  
، الأمم  لثائرِ وَيوَم عاشوراء    من كل شهر أيََمٍ  ثلاثة    عليهِ   معلى ما هُ 

صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ  وكََانَ  الجاَهِلِيةِ،  في  عَاشوراء  يَـوْمَ  تَصُوم  قُـرَيْش  وكََانِتْ 
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يَصُوْمَهُ قَـبْلَ البِعْثةَ، وَبعَد الـهِجْرة أمَرَ الله تعالَ بِصِيامِهِ كَفَريِضَة قَـبْلَ 
أمُِ   حَدِيث  صلى الله عليه وسلم  الن بيُّ  عَنِ  صَحَ  فَـقَدْ  رمَضَان  شَهْر  صِيَام  فَـرْض 

  : قاَلَتْ  عَائِشَةَ  في   ))الـمُؤمِنين  عَاشُوراَءَ  تَصُومُ  قُـرَيْشٌ  كَانَتْ 
الجاَهِلِيَّةِ، وكَانَ رَسولُ اِلله يَصُومُهُ، فَـلَمَّا هَاجَرَ إلى المدَِينَةِ، صَامَهُ 

: مَن شَاءَ صَامَهُ   وَأَمَرَ بصِيَامِهِ، فَـلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رمََضَانَ قالَ 
تَـركََهُ  شَاءَ  أمرِ   (1)((  وَمَن  تعالَ  صَرَفَ الله  قَدْ  الـمَعْنََ  ذَلِكَ  على 

وجُوبِ فَريِضَة صِيامِ يوم عَاشوراء مِنَ الفرد إلَ الاسْتِحباب لقِولهِ: 
تَـركََهُ )) شَاءَ  وَمَن  صَامَهُ  شَاءَ  والفضل   ((  مَن  العَجِيب  الأمرِ  ومِنَ 

 ؛ص أمة الإسلام بصيام شهر رمضان كاملًا خَ   الله تعالَ   القَريب أنَّ 

 
فِيْ فَتح   ( ، وَقَدْ نَقَلَ ابنُ حَجْر 1125( ، وَمُسْلِمْ: )1893أخرجه البخَُارِي: ) (1)

هَلْ كَانَ صِيام يومَ عَاشُورَاء فَرِيضَة أمْ ناَفلِة  ))الباري اخْتلاف أهل السَلف قَوْلَهُم: 
وَقدَِ اخْتلََفَ السَّلَفُ هَلْ فرُِضَ عَلَى النَّاسِ  ))فَقاَلَ: ((  قَبل فَرض صِيام شَهْر رمضان؟

 صِياَمٌ قَبْلَ رَمَضَانَ أوَْ لََ؟ 
أنََّهُ لمَْ يَجِبْ قَطُّ صَوْمٌ قبَْلَ صَوْمِ رَمَضَانَ،   -وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ  -فاَلْجُمْهُورُ 

لُ مَا فُرِضَ  ا نَزَلَ رَمَضَانُ نسُِخَ  صِياَمُ عَاشُورَاءَ  وَفِي وَجْهٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ: أوََّ ، فَلَمَّ
ُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ  وَسَيَأتِْي ))مَرْفوُعًا:   مُعاَوِيةََ  . فَمِنْ أدَِلَّةِ الشَّافِعِيَّةِ حَدِيثُ  لـَمْ يَكْتبُِ اللََّّ

ياَمِ . وَمِنْ أدَِلَّةِ الْحَنَفِيَّةِ ظَاهِرُ حَدِيثيَِ  الْمَذْكُورَيْنِ  وَعَائِشَةَ  ابْنِ عُمَرَ  فِي أوََاخِرِ الص ِ
ذ   فِي هَذاَ الْباَبِ بلَِفْظِ الْْمَْرِ ، وَحَدِيثُ  ِ بَي ِعِ بِنْتِ مُعوَ  الْْتِي وَهُوَ أيَْضًا   الرُّ

مُ  :  مُسْلِم   عِنْدَ  ِ مَنْ أصَْبحََ صَائمًِا فَلْيتُِمَّ صَوْمَهُ . قاَلَتْ : فَلَمْ نَزَلْ نَصُومُهُ وَنصَُو 
مَنْ أكََلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يوَْمِهِ ،   : مَرْفوُعًا مَسْلَمَةَ  الْحَدِيثَ . وَحَدِيثُ  صِغَارٌ  صِبْياَنَناَ وَهُمْ 

ةِ  وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أكََلَ  فَلْيَصُمِ  الْحَدِيثَ. وَبَنوَْا عَلَى هَذاَ الْخِلََفِ هَلْ يُشْترََطُ فِي صِحَّ
وْمِ الْوَاجِبِ نِيَّةٌ مِنَ اللَّيْلِ أوَْ لََ؟  (122/ 4فتح الباري: )((   الصَّ
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 مِعَ ـخر. وسَ ة على كل من آمن بالله واليوم الأليكون صيامه فريضَ 
النَبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ أبي   صلى الله عليه وسلم،  مصطفىـبرسالة ال فَـقْد صَح عَنْ 
:   ، فقالَ   صلى الله عليه وسلم أنَّ أعْرابيًِّا جاءَ إلى رَسولِ اِلله    )):   قاَلَ   هُرَيرة  

قالَ:  دَخَلْتُ الجنََّةَ،  عَمِلْتُهُ  عَمَلٍ إذا  دُلَّنِِ علَى  يا رَسولِ اِلله، 
تَـعْبُدُ اللَََّّ لا تُشْرِكُ به شيئًا، وتقُِيمُ الصَّلَةَ المكَْتُوبةََ، وتُـؤَدِّي الزَّكاةَ  

ا وقيامنا شفيعً   ، انل صيامعجااللهم  ،  (1) ((  المفَْرُوضَةَ، وتَصُومُ رمََضانَ 
مع وقال ـكل من سوَ بفضلك العظيم    ناوارزق  عَلِيك،  يوم العرض  لنََا

 . آمين ما يتمنَ

 

 *** 

 

 

 

 
 ( .1397( ، والبـُخاري باِختلاف قليل: )14أخْرجه مسلم: ) (1)
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 صِفَةُ الصِيَام 

  الصَّوْمُ   ))، قاَلَ ابن مَنْظوُر في اللسان :    ((  التَرك))الصْيَام لغُة :  
. فَتَرْك الطعََام (1)((  : تَـرْكُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِِّكَاحِ وَالْكَلََمِ   هوَ 

والشَراَب وَالنِكاح هِيَ صِفة صِيام أهْلِ الإسلام لقَِولِ اِلله عَز مَنْ 
َ لَكُمُ الْْيَْطُ الْأبَْـيَضُ مِنَ الْْيَْطِ   ﴿قاَل :   وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتـَبَينَّ

يَامَ إِلََ اللَّيْلِ﴾ [ ، 187]البـَقَرة:     الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثَُُّ أتُِّوا الصِ 
أي : كُلَوا وَاشْرَبوَا مِنْ الْليل كُلِه حَتَى أذََان الفجر، ثـُمَّ أقْلِعُوا عَنْ 
الْلَيل،  ودُخُولِ  الـمَغْرِب  أذََان  النـَّهَار حتى  طَوَالِ  وَالشَراَب  الطعََام 

إنَّ بلََلًا يُـؤَذِّنُ بلَيْلٍ،   )):    وِمنه حَدِيث أمُِ  الـمُؤمنين عَائِشَة  
: وكانَ رجَُلًَ   فَكُلُوا واشْرَبوُا حتََّّ يُـنَادِيَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثَُّ قالَ 
 .(2)((  أعْمَى، لا يُـنَادِي حتََّّ يقُالَ له: أصْبَحْتَ أصْبَحْتَ 

أمَّا تَـرْك النِكَاح فَمِثـْلَهُ مِثْلَ الامتناع عن الطعام وَالشراب، فلا 
أحُِلَّ   ﴿يََُوز الـمُعَاشَرة بَيْنَ الزوجين وَقْتَ الفَريضة لقَِوْلِ اِلله تعالَ :  

لبَِاسٌ  وَأنَْـتُمْ  لَكُمْ  لبَِاسٌ  هُنَّ  نِسَائِكُمْ  إِلََ  الرَّفَثُ  الصِ يَامِ  لَةَ  ليَـْ لَكُمْ 
وَ 187]البقرة:  ﴾  لَهنَُّ  الرجُل ﴾    الرَّفَثُ   ﴿ [،  بَيْنَ  الِجمَاع   :

 
 [ .2529( ، ]309/ 8لِسَانْ العَرب حرف الصاد مَادَة صَوْم: ) (1)
 ( . 1092( ، وَمُسْلم: ) 617أخْرَجَه البخاري: ) (2)
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فَـقَدْ أحِلَ لهَُ (1) وَزَوْجَتَهُ  الْليْل  مَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فيْ  وَالْمَعْنََ : أنَّ   ،
ذَلكَ، وَسَبب نُـزُولِ هَذِهِ الآية الكَريِـمة: أنَّ الرجَِال كَانوا لا يَـقْرَبونَ 
النِسَاء طَوَال الشَهْرَ كُلَهُ ليَْلَا وَنـهَاراً، وَمِنْ هذَا ما حَدَّثَ به البُخاري 

    ٍمِنْ حَدِيثِ البََاَءِ بنُ عَازب    :َلَمَّا نَـزَلَ صَوْمُ رمََضانَ ))قاَل
يَخوُنوُنَ  رجِالٌ  وكانَ  رمََضانَ كُلَّهُ،  النِِّساءَ  يَـقْرَبوُنَ  لا  كانوُا 

تُمْ تََْتانوُنَ أنْـفُسَكُمْ فتَابَ   ﴿  . فأنْـزَلَ اللَُّّ ((أنْـفُسَهُمْ  ُ أنَّكُمْ كُنـْ عَلِمَ اللَّّ
فالشاهد : أنَّ صِفة الصِيام   (2) [187]البـَقَرةَ:    ﴾  علَيْكُم وعَفا عَنْكُمْ 

عِندَ أمَُّةِ الإسْلام، هِيَ الامتناع عن الطعََام وَالشَراَب وَالـجِمَاع مِنْ 
 مَطْلَع الفجر حتى أذان الـمَغْرِب وَدُخُولِ اللَيْل. 

أمَّا الصِيام بـِمَعني تَـرْكِ الكَلَام : فَـقْدْ جَاءَ في قولِ الله جَل  ذكِْرهَُ 
نَمَا أمََرَ السْيدة )مَريْم(   بأنْ تََكُل مِنْ تلِكَ النَّخلة الـمباركة   حِيـْ

نًا  ﴿ فَقالَ تَـعَالَ :   [، ثَُُّ أمَرَهَا 26]مَريم:    ﴾  فَكُلِي وَاشْرَبي وَقَرِ ي عَيـْ
 

جُلِ  ))قاَلَ ابنُ مَنْظُور فِيْ الْلِسَان:  (1) ا يَكُونُ بَيْنَ الرَّ فَثُ : الْجِمَاعُ وَغَيْرُهُ مِمَّ الرَّ
ا يَكُونُ فِي حَالَةِ الْجِمَاعِ ، وَأصَْلهُُ:   وَامْرَأتَِهِ ، يَعْنِي التَّقْبِيلَ وَالْمُغَازَلَةَ وَنحَْوَهمَُا ، مِمَّ

فَثُ أيَْضًا : الْفحُْشُ مِنَ الْقَوْلِ ،  وَكَلََمُ الن ِسَاءِ فِي الْجِمَاعِ ، تقَوُلُ  قوَْلُ الْفحُْشِ . وَالرَّ
جُلُ وَأرَْفَثَ ، قَالَ  اجُ:  مِنْهُ : رَفَثَ الرَّ  الْعَجَّ

 وَرُبَّ أسَْرَابِ حَجِيج  كُظَّم  
 ((   عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ 

 ( .188/ 6لِسَان العَرَب: )  
( ، والنسائي  2968( ، والترمذي )2314( ، أبو داود )4508البخَُارِي: ) (2)
(2168 . ) 
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﴿ فإَِمَّا تَـرَيِنَّ  الله تعَالََ بعَدما تَـفْرغَ مِنْ أمرِ الطعام والشرابِ قائِلًا:  
، أي : بعَد ما تَكلي وتَشْرَبي وَتقَري   ﴾    مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَـقُولِ 

 عَيـْنَك بذَلِكَ الطعَام، فإَذَا جَاءَكِ أَحد مِنَ الناس بَـعْدها فَقولِ لـَهُم:
أي : إنيَّ   ﴾    ﴿ إِني  نَذَرْتُ للِرَّحْمَنِ صَوْمًا فَـلَنْ أكَُلِ مَ الْيـَوْمَ إِنْسِيًّا

صَائمَِةٌ عَنِ الكَلَام، فَلَا أكَُلِم في يَـوْمِ الصِيامِ هَذَا أَحَدًا مِنَ البَشَرِ؛  
 طاَعَةً لِلِِّ تَـعَالَ. 

عَبْلة دِيَرِ  يـُخَاطِب  وَهُوَ  العَبْسِي  عَنْتَرَ  قَـوْل  الـمَعْنََ في  هَذَا   وَمِنْ 
 قائِلًا :

َعْنَ : أنَّ عنتَرَ وَقَفَ موجهًا كَلَامَه نـحَو دِيَر عبلة وناشَدَهَا 
الم

أنْ تَـتَكَلَم وتُـفْصِح عما بِدَاخِلها وتَتْركُ حالةَ الصَمم والعُجْمة، ثَُُّ 
 عَقَبَ بتَِحيةٍ ودَعا لـها بالْسَلَامةِ.

 
 الأرضُ الواسِعة في انـخِفاض. ((:  الْجِوَاءِ ))  (1)
: تـَحْيَةٌ عند العرب، مثْل السلام عليكم، وصباح الـخير   (( وعِمِي صَباحًا))  (2)

 وغيرهـما ، وكانوا يَقولون: 
 (.450/ 1إذَ أرََدْتَ أنْ تتَوََسَعَ فِي ذلَِك انْظُر كِتاَبَنا: مُعلََقات الشِعْر الجَاهِلِي: ) (3)
 : أي سَلَمَكِ الله.  (( اسْلمَِي ))  (4)

لَةَ  بَالجِْوَاءِ  لَةَ   (2) وَعِمِي صَبَاحًا * تَكَلَّمِي   (1)يََ دَارَ عَبـْ  ( 4)وَاسْلِمِي  (٣) دَارَ عَبـْ
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وذَلكَ التَرك   ((  التَرك))فاَلْشَاهِد مِنْ كُلِ مَاسَبَق : أنَّ الصْيَام لغُة :  
 (. (  وَالْكَلََمِ   ،وَالنِِّكَاحِ   ، وَالشَّرَابِ   ،الطَّعَامِ  ))لا يَكُون إلا في أربعة:  

آيََتهِِ  فيْ  التَدَبر  وجميل  الفهم،  حُسْنِ  يَـرْزقُنَا  أَنْ  تعَالَ  الله  نَسْألَ 
 العَظِيمة آمِين. 

 

 *** 
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 الصِيَامُ مِنْ أحب الأعْمَالِ إلَى الله. 
الْصِيام مِنْ أحب الأعمَالِ إلَ الله وأقـْرَبََاَ إلََ رَحـمَْتهِ سُبْحَانهَ 
وَتَـعَالَ، فَكُل عملٍ، أوْ عِبَادَةٍ مِنَ الفَراَئِضِ أوَْ النـَوَافِل وَالْفَراَئِضِ : 
كَالْصَلَاةِ ، والزكََاة ، وَالَحجْ ، وَالنـَوَافِل : كَركََعَاتِ الْسُنن بَـعْد الصَلَاة 

فَكُلِ  الـمَ  وَغَيْرهُم،  الطَريِق  عَنِ  الَأذَى  وَإمَاطَةُ  وَالصَدَقاَت  فْرُوضة، 
للِْعَبْدِ  هِيَ  وَالـمفْرُوضَة  مِنـَهَا  النَافِلَة  وَالأعْمَال  العِبَادات  أوُلئَِكَ 
تعالَ  أنَّ الله  شَك  ولا  حَسَنَات،  إلََ  وَتُتَرجَْم  مِيزاَنهِ،  وَتُصَبُ في 

هَا وَهِيَ يـَحبها مِنَا إن كانت خَ  الِصَة لِوَجْهِهِ الكريـم، إلَا وَاحِدَة مِنـْ
)الصِيَام ( يـحبها الله سبحانه تعالَ مِن العبدِ إنْ كانت خالِصَةً له، 
وَقَد اخْتَصَ الْصِيام لنِـَفْسِهِ، وَجَزَى الْعَبْد بهِِ جَزاَءً مَوْفُوراً ، فَـقَدْ قاَلَ 

ُ ))الله تَـعَالََ في الَحدِيث القُدُسِي :   قالَ رَسولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم : قالَ اللََّّ
تعالى : ﴿ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له، إلاَّ الصِّيَامَ؛ فإنَّه لي، وأَنََ أجْزِي 

، فَمِن ظاهِر حَديث الله عزَّ وجلَّ أنه خَصَ الصِيَام لهُ كَعَمِلٍ (1)﴾به  
مَـحْمُودٍ مِن العَبْدِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الصَبَِْ عَلَى الطاَعةِ، وكَفِ الَأذَى، 
وَغَيرها مِنْ فَوائِده وَعَظِيم أثرَهِِ، لِذَلِكَ قَدْ خَصَصَ الله تعَالَ للِْعَبْدِ 

لا يَدْخُلَهُ أَحَدٌ سِوى  الصَائمُِين، فَـقْدْ صَحَ عَن النَّبي  بَابًا في الـجَنَّة 

 
 ( 1151( ، وَمُسْلِم: ) 1908رَوَاهُ البخَُارِي: ) (1)
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أنَّ  :صلى الله عليه وسلم  قالَ  مِنْهُ ))  هُ  يدَْخُلُ  نُ  الرَّياَّ لهَُ  يُـقَالُ  بَابًا  الْجنََّةِ  في  إِنَّ 
أيَْنَ   : يُـقَالُ  غَيْرهُُمْ  أَحَدٌ  مِنْهُ  يدَْخُلُ  لَا  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  الصَّائِمُونَ 
دَخَلُوا  فإَِذَا  غَيْرهُُمْ،  أَحَدٌ  مِنْهُ  يدَْخُلُ  لَا  فَـيـَقُومُونَ  الصَّائِمُونَ؟ 

 . (1)(( يدَْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ أُغْلِقَ فَـلَمْ 

وَفيْ الصِيام وَسِيَلة مَـحْمُودَة لـِحَمْدِ اِلله تعَالَ وَشُكْرهِِ عَلَى آلَائه 
يوْمَ  بصِيام  الكِتَاب  أَهْلِ  فَـعَلَه  مَا  وَمِنهُ  الكُبَْى،  وَنعَِمِهِ  العُظْمَى 
 عَاشُراَء وَاتـخاذَهُ عِيْدًا لـَهَمْ وَحَمدًا لِلَِّ تَعالَ وَشُكْراً لهَ سُبْحَانهَُ تَـعَالََ 

 . (2) وقَـوْمْهِ مِن آلِ فِرْعَون   بِأنْ نَََى اللهُ تعَالَ فِيهِ نبَِيهُ مُوسَى  

هَذَا اليـَوْم وأمََرَ بِصَومِهِ، فَـقْدْ صَحَ عَن  صلى الله عليه وسلم وَقَدْ اسْتَحْسَنَ النَّبيَّ  
عَبَّاسٍ   قاَلَ :    ابن  فَـوَجَدَ   صلى الله عليه وسلم قَدِمَ رَسولُ اِلله  ))أنَّهُ  المدَِينَةَ، 

اليـَهُودَ يَصُومُونَ يوَمَ عَاشُوراَءَ فَسُئِلُوا عن ذلكَ؟ فَقالوا : هَذَا 
فِرْعَوْنَ،  إسْرَائيِلَ علَى  وَبَنِِ  فيه مُوسَى،   ُ أَظْهَرَ اللََّّ الَّذِي  اليَوم 

 
، وَنَقَلَ ابن حجر فِي فتَج   )166/ 1152( ومَسْلِم: )1896رَواه البحَاري: ) (1)

يْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : ))قاَلَ : إِنـَّمَا قاَلَ :  لِلْجَنَّةِ   ((، وَلَمْ يَقلُْ : ) )فِي الْجَنَّةِ  ((الباري قَول الزَّ
احَةِ فِي الْجَنَّةِ ، فَيَكُونَ أبَْلَغَ فِي  )) لِيشُْعِرَ بأِنََّ فِي الْباَبِ الْمَذْكُورِ مِنَ النَّعِيمِ وَالرَّ

قِ إلَِيْهِ    )التَّشَوُّ
 

وَقَوْمِهِ مِنْ بَطْشِ فِرعَون  حَكَى لنَاَ القرُآن العظَِيم قِصَةُ نـَجَاة نَبِيّ مُوسَى  (2)

وَجُنوُدهُ، إذْ جَاوَز اللهُ تعَالى بِهِمْ البَحْرَ وَأغْرَقَ فِرْعَونَ وَجُنوُدَه لذلَِكَ قالَ تعَاَلى: ﴿  
[ ، أي: نَجَاهمُْ جَمِيعاً مِنْ الغَرَق، وَأغْرَقَ 90وَجَاوَزْناَ ببَِنِي إسِْرَائيِلَ الْبَحْرَ _]يوُنسِ:  

يكَ  جُنود فِرع ون، وَفِرْعُون عَادَ بَدَنهَُ لِيَكُونَ آيةًَ لِلْنَّاسِ لِذلَِكَ قاَلَ تعَاَلَى: ﴿ فاَلْيَوْمَ ننَُجِّ
 [ .92ببَِدَنِكَ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةًَ _ ]يوُنسِ:  
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النبيُّ   فَقالَ  له،  تَـعْظِيمًا  نَصُومُهُ  أَوْلَى بموُسَى صلى الله عليه وسلم  فَـنَحْنُ  نََْنُ   :
 .(1)((  مِنكُم فأمَرَ بصَوْمِهِ 

 
 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( واللفظ له. 1130( ، ومسلم )4680أخرجه البخاري )  (1)
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 مِنْ فوائدِ الصِيَام

مِنْ أجَّل فَـهُمَا  وَالتـَقْوى    لصَبَِْ مِنْ فَـوَائِدِ الصِيام، تـَحَلِي الصَائمُِ با
حمل الانْقِطاَع عَنْ الطَعَام وَالشَراَب   ـصبَ عَلى تَ إذْ يَ   ،الفُوَائِد للِصَائمِِ 

وَلَا  فِيها،  الشِيطان  وَمَطاَمِع  الأذَى  عَنْ  وكََفَهَا  النـَفْسِ  وَشَهَوَاتِ 
 التـَقْوى إلا بالصْبَْ  تلِْكَ  مْ تَكُن لتُِدْرك وَلـَيَـتَحَقق ذَلِكَ إلا بالتـَقْوى  

دْون  البحر  السَفر في  يرُيِد  بِغْيِر صَبٍَْ فَكأنك كَالَّذِي  وإنْ طلبتَها 
تَـعَالَ  فاَلله لا  مَركِْب،   قاَلَ  لِذَلِكَ  التـَقْوى  تلِْكَ  مِنكَ إلا   :   يرُيِد 

التـَّقْوَى  يَـنَالهُُ  وَلَكِنْ  دِمَاؤُهَا  وَلَا  لُحوُمُهَا  اللََّّ  يَـنَالَ   ﴾  مِنْكُمْ   ﴿لَنْ 
دِمَاء ولحَْم  جَل  ذكِره   أن الله   :   [ يعني   ٣7]الَحجْ:   مِنْ  ينَالَ   لَنْ 

إنْ فَـعْلتَ ذَلِكَ بالتـَقْوى والنِ ية    إليَهِ الأضْحِية وَلَكِن يَـنَالهُ أو يَصِلَ  
الْالِصة له سُبحانه وتعالَ، وَالتـَقْوَى مَكَانََاَ أو مُسْتـَقَرَهَا القَلب، 

 ،(1) ((  التـَقْوى هَا هُنَا وَأَشَارَ إلى القَلْب )):  صلى الله عليه وسلم  لِذَلِك قالَ النَّبيُّ  
فاحْرِص   .هَا الله مِنْكـينَالَ   تيخْرجَُ مِنْهُ فَهِيَ ليَْسَت التـَقَوى ال ـوَإنْ لََْ تَ 

مِنْ نيَِة   له   عَلى النِية الْاَلِصة إلَ اِلله تَـعَالَ وَاعْلَمْ أنَّ كُل عَملٍ لابدَُ 
لَهُ إلَ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَـقْدْ جَاءَ في هَذَا السِياق  تُـراَفِقَهُ وَهُوَ في سَبِيـْ
الـحَدِيث الـمَشْهُور الـمُتـَوَاترِ حَدِيثِ أمير الـمُؤمِنِين عُمر بن الْط اب 

 
 ( 1927( ، والترمذي: )2564أخْرَجه مُسْلِم: ) (1)
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    : َا لِكُلِّ امرئٍ ما نوَى، فمَن ))قال ا الأعمالُ بالنِِّيَّةِ، وإنََّّ إنََّّ
اللََِّّ ورسولهِِ، ومن  إلى  فَهِجرتهُُ  اللََِّّ ورسولِهِ،  إلى  هِجرتهُُ  كانت 
كانت هجرتهُُ إلى دُنيْا يصيبُها، أوِ امرأةٍ يتزوَّجُها، فَهِجرتهُُ إلى ما 

 .(1) ((  هاجرَ إليهِ 

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (  1907( ، ومسلم: )54أخرجه البخاري: ) (1)
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 السحور وَالإفطار  مِنْ مُسْتَحِبات 

وَسُنـَتَه الشَريِفة   ،خَيرـخَير وكَُل ال ـإلَا ال  صلى الله عليه وسلم لَا تََِدَ في هَدِي النبي  
هِيَ الطَريِق السَالِك وَالسَبِيل الوَاضِح في دِينك وَدُنْـيَاك وَعَاقِبَة أمْركَِ 

 ﴾  لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَِّّ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ    فَـقْدْ قاَلَ اللهُ تَـعَالََ: ﴿ 
هَا إلا مَنْ كَاَن  ـِوَتلِْكَ الأسْوَةُ الَحسَنةُ لَا يَظْفَرُ ب[،  21:  الأحْزاَب]
رَجَاء الله تَـعَالََ وَالدَار الأخرة، لِذَلِكَ أتَـبَعَ اللهُ تعالَ قَـوْلهَُ:   وَ همَهُ  ـهَ 
الْآخِرَ   ﴿ وَالْيـَوْمَ  يَـرْجُو اللََّّ  يُـزَيْـنَهُ ﴾  لِمَنْ كَانَ  الرَجَاء  ذَلِكَ  ، وكَُلُ 

 أحسن القائلِيَن :  أكملَ : ف  وَيََُمله اللِسَانُ النَدِي بِذكِْرِ اِلله تعَالَ
 إليَهِ   مَا يَدْعونا الـمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم  يهِ  ، وَمِنْ هَدَ   ﴾    وَذكََرَ اللََّّ كَثِيراً    ﴿
لا تزالُ أمَُّتِِ بخيٍر ما ))  :عليه الصلاة وَأتـَم التَسْليم  خَيْر قَـوْلهَُ  ـال  منَ 

 .(1)((  عجَّلُوا الفِطرَ وأخَّرُوا السُّحورَ 

الزُرقانـي عَنْ هَذهِ الفضِيلة أَنْ  :  الْبَاجِيُّ  وَقاَلَ )):    قاَلَ  يُُْتَمَلُ 
وَيُُْتَمَلُ  . يرُيِدَ بخَيْرٍ في دِينِهِمْ مَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَلَى سُنَّةٍ وَسَبِيلِ بِر

: لَا يَـزَالُونَ أَقـْوَى عَلَى صَوْمِهِمْ مَا عَجَّلُوهُ وَلََْ يُـؤَخِّرُوهُ   أَنْ يرُيِدَ 
ُ احْتِمَالهَُ الْأَوَّلَ  أَوْ يُـعَينِّ يُـؤَيِّدُ  لَكِنْ  تََْخِيراً يَضُرُّ بِِِمْ وَيُضْعِفُهُمْ، 

 
 ( . 1098( ، ومسلم: ) 1957رَواه البخاري: ) (1)
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ينُ ظاَهِرًا مَا عَجَّلُوا النَّاسُ )):   هُريرةَ  أَبي  حَدِيثُ  لَا يَـزَالُ الدِِّ
 . (1)((  الْيـَهُودَ يُـؤَخِّرُونَ  لِأَنَّ ؛  الْفِطْرَ 

صلى الله عليه وسلم، حَمد   ـرزقُنَا حُسْنِ اتبَِاع هَدِي النَبي مُ فَـنَسْأل الله تَـعَالَ أنْ ي
  .، آمين  إليَْهِ سُبحانه وتعالَ حو طَريِْـقَنَا ـنا نَ اثَـبْت خُطَ أن يوَ 

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( .233/ 2الزُرقانـي في شرح الـمُوطَأ: ) (1)
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هَا في أيام الص ـمُور نُ أ  ا. ام دُونَ غَيْرهيهِيَ عَنـْ

ال الامُُور  غَيْرهَا  ـمِنَ  دُونَ  الصيام  أيَم  في  عَنـْهَا  كَثـْرةَُ :  مَنْهيُّ 
لقُِوْلهِِ   وَذَلِكَ  الوُضُوء  عِنْدَ  بالْمَاءِ    :   الاسْتِنْشَاق 

أَسْبِغْ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ في الِاسْتِنْشَاقِ إلاَّ   ))
مَاء بغزارة ـ، وَمَعْنََ كثـْرةَُ الاستنشاق إدْخَال ال(1)((  أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

عِند ال  للأنف  السُنن  مِنَ  وذَلك  أيَم ـالوضوء.  غَير  في  مُسْتَحبة 
 .الصِيام

وثَـبَتَ بالْسُنةِ أيضًا مِنْ حَديثِ ))قالَ ابن تيْمية رحـمه الله :  
لقُيط بن صَبرة أنَّ النَبي صلى الله عليه وسلم قالَ له : وبالِغ في الاستنشاق إلا 
يفطر  الأنف  مِنَ  الماء  إنزال  أنَّ  على  فدل  صائِمًا.  تكون  أن 

 .(2) ((  الصائمُِ، وهو قولِ جماهير العلَماءِ 

 *** 

 
، بَاب مَا جَاءَ مِنْ كَرَاهة مُباَلَغة   (788)  الحَدِيث أخْرَجَهُ التِرْمِذِي برقم: (1)

 الاستنشاق.  
أبو داود   (، وحديث لقُيط أخْرجه الخمسة، 98أحكام الصيام لابن تيمية: ) (2)

( مطولاً،  407(، وابن ماجه )87(، والنسائي )788( واللفظ له، والترمذي )2366)

 .( باختلاف يسير16427وأحمد )
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 باب في الصيام عن الغير 

لِوَلِ الـمَيْت إنْ كان ذلك  صلى الله عليه وسلم الصيام عَنِ الغَير قَدْ أجازهَ النَبي 
أم  مِنْ حديثِ  النبي صلى الله عليه وسلم   صَحَ عن  فَـقَدْ  نَذراً أو كفارة،  القضاء 

من مات ))قالت : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :    الـمُؤمنين عائِشَة  
. وذَلك الوَلْ إنّـَما هو أحدُ أبنْاء  (1) ((  عنه وليُّه  وعليه صيامٌ صامَ 

الـمُتـَوَفََ، أو أحدٌ مِنْ أهلهِ فَـقْدْ جَاءَ في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ ابن 
،   صلى الله عليه وسلمجَاءَ رجَُلٌ إلى النَّبيِّ  ))قالَ :    عباس   ، فَقالَ: يا رَسولَ اللََِّّ

نَـعَمْ،  هَا؟ قالَ:  عَنـْ هَا صَوْمُ شَهْرٍ؛ أفأَقَْضِيهِ  إنَّ أمُِّي مَاتَتْ وعَلَيـْ
. وَمِنْ هَذَا الـمَعْنَي جَاءَ الكَثِير (2)((  قالَ: فَدَيْنُ اللََِّّ أحَقُّ أنْ يُـقْضَى

مِنَ الآثَار النـَبَوية. قَدْ يَسْألُ سَائل هل يـجوز للِْوَل  أن يستأجِر أحد 
الأجانب لقضاء الصيام عن الـمُتَوفَ نيابة عنه؟ نقول: أنَّ في ذلِكَ 

 .   أقوالًا لعَل  أبْـرَزها قول أصحاب الشَافعي   

أَمَرَ الْوَليُّ  لَوْ :   الشَّافِعِيِِّ  وَقَدْ قاَلَ أَصْحَابُ ))قالَ ابن دقيق : 
جَازَ، كَمَا في الْحجَِّ. فَـلَوْ  أَجْنَبِيًّا أَنْ يَصُومَ عَنْهُ بأُِجْرَةٍ أَوْ بغَِيْرِ أُجْرَةٍ 

: الْمَنْعُ. وَأَمَّا    وَجْهَانِ . أَظْهَرُهَُُا  اسْتـَقَلَّ بهِِ الْأَجْنَبيُّ، فَفِي إجْزَائهِِ 

 
 (. 1147(، ومسلم ) 1952أخرجه البخاري )  (1)
 .  (1148(، ومسلم ) 1953أخرجه البخاري )  (2)
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بِالصَّوْم  الصَّوْمِ  غَيْرِ  أَخْذُ   إلْحاَقُ  وَليَْسَ  بِالْقِيَاسِ.  يَكُونُ  اَ  فإَِنََّّ  :
. والـمَعْنََ : أنَّهُ يـَجُوز للْأجنبي (1) ((  الْحكُْمِ عَنْهُ مِنْ نَصِّ الْحدَِيثِ 

أنْ يَصوم عَن الول للِْقضاءِ عَنِ الـمُتَوفـى إنْ كَانَ ذَلِكَ بِأجُرةٍ أو 
 بغيِر أجُْرةَ. 

أي : إنْ تَطَوعََ الأجْنَبيُّ   ((  فَـلَوْ اسْتـَقَلَّ بهِِ الْأَجْنَبيُّ ))وَقَـوْلَهمُْ :  
للصيام عن الـمُتـَوَفـَى مِنْ دُوَن أمرِ الول لا يََُوز له ذَلِكَ لَأنَّ الَحدِيثُ 

وَالله تَـعَالََ أعْلَى   (.(  عنه وليُّه   صامَ ))قَدْ خَصَصَ القضاءْ للِْوَلِ  قاَلَ :  
 وَأعْلَمْ بالصواب.     

 

 *** 

 

 
 ( 407/ 2إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: ) (1)
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 لِواء سيد الشُهَداء حمزة  

تِتْباب    لـــــــــــــــــمَّا كَانَ مِنْ طَمئنينةِ  الوَحْي  بعد هِجْرة النَبيُّ صلى الله عليه وسلم وَاســْ
الأمر في الـــمَدِينة الـــمُنَورة لِأمَُةِ الإسلام، وَبَـعْد إخَاء رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم 
ــعرفة   ــمُهاجِرين وَالأنَّصَار، وَبَـعْد أنْ فرُِض الصَلاة والزكاة وَمـــــ بَين الـــــ

ول الله صلى الله عليه وسلم الَحلال والحرَاَمِ للِكثير مِنْ أمُور الدين والدنيا، آنَّ   لرِســـــــــــُ
ادِ   ة التـَوْحِيـد في الطَريِق إلَ بيـت الله أنْ يَـرْفَعَ راَيـة الِجهـَ لِإعْلَاء كَلِمـَ

ــحْدُث إلا؛ لَأنَّه صلى الله عليه وسلم وزمُْرةُ أصــحابهِِ  الحرَاَم، وما كانَ لِذلك أنْ يـَـــــــــــــ
ها أذوا وأخُْرجِوا مِنْ ديَريهم عُنوة مِنْ غير يدٍ،  مِنْ آلِ مَك ة وشِعابــــــِ

 يرُيد الــــــــخروج مِنْ مَك ة رَغم ما تعرض له مِنْ بَلاء في وكانَ صلى الله عليه وسلم لا
ــالته الشــــريفة فَقد جاءَ عِند الترمذي   بيلِ رســ ــَ عَن الصــــحابي    ســ

رأَيـتُ رســـــــــــولِ الله صلى الله عليه وسلم ))قـالَ :    عبـد الله بن عـدي بن حمراء  
يقولُ : واللََِّّ إنَّكِ لْيُر وَهوَ واقفٌ بالحزَوَرةِ في ســــــوقِ مَكَّةَ وَهوَ 

أرضِ اللََِّّ وأحـبُّ أرضِ اللََِّّ إليَّ، ولولا أن أَهْلـَكِ أخرَجوني منـكِ  
 .(1)((ما خَرجتُ 

فكانَ صلى الله عليه وسلم يُــــحبها، لَأنــــها أحب أرض اِلله إليهِ سُبحانه وتعالَ،  
ــماعيل عليهما  ــها موْطِنَه وَمَوْطِن أبَائهِِ إبراهيمَ إســــــــــــــــــ وكذلكَ لأنـــــــــــــــ
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ــمُكوث في مَكة حتى يُـهْلك الله رؤوسِ   السلام، ولو أنَّهُ صلى الله عليه وسلم أراَدَ الــ
الــمُشْركِيَن لفََعَلَ، لَكِنَّهُ صلى الله عليه وسلم أثََـرَ الــخُروج مُتجشمًا للْصِعاب مهاجِراً 
على أنْ لا يَـهْلِكَ القوم، فَكَانَ ذَلِكَ لـِـــــــــحكمة مِنَ الله تعالَ وَرأَفَةً  

رِ والتأيد قالَ تعالَ: ﴿ وَمَا  مِنْ نبيه صلى الله عليه وسلم فَكَانَ فيْ الــــــــــــــــخروج ا لنَصـْ
دِ اللَِّّ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ   رُ إِلاَّ مِنْ عِنــْ ــْ [،  126]آلِ عمران:    ﴾  النَّصــــــــــــ

ــا خرجَ صلى الله عليه وسلم مَعَ الصـــــــــــــــــديق   ــدمـ ــهِ صلى الله عليه وسلم   فَعِنـ ــالَ لنَِّبِيـ أذََنَ الله تعـ
لمَـّا أُخرِ  النَّبيُّ  )):    بالقِتـال، فقـد جـاءَ في الأثر عن ابن عبّـَاس  

ــه  ــال أبو بكرٍ: أخرجوا نبيَّهم، إنََّ اِ وإنََّ إليـ قـ ةَ،  ــَّ صلى الله عليه وسلم من مكـ
اتَـلُونَ   ــَ يُـقـ ذِينَ  ــَّ أُذِنَ للِـ ــالى: ﴿  أنزل الله تعـ ــَ فـ ليهلِكُنَّ!  راجعون، 

دِيرٌ   رهِِمْ لقَـَ مُْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَََّّ عَلَى نَصـــــــــــْ [. 39]الحج:    ﴾  بأَِنََّّ
ا ستكونُ   .(1)((  فقال أبو بكر: فَـعَلِمْتُ أنََّّ

فَمِن قلب الــــــــمدينة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سِيْد الشُهداء حــــــــمزة  
عَلَى رأَس لواء مِنْ ثَلاثين رَجلًا مِنَ   بن عبـــد الـــــــــــــــــــــــــــــمُطلـــب  

ــمزة   ــمُهَاجِرينَ والأنْصَار، وكََانَ مَبـْعَث حــــــــــــ في رَمَضَان فيْ  الــــــــــــ
، وَذَلِكَ فِيمَا جَاءَ مِنَ الــــــخَبَ عِندَ السنة الأولَ مِنَ الــــــهِجْرة النـَبَوية

رية حَمْزة بن عبد  وكََ ))في الـــــــــــــــــــــمَغَازيِ قاَئِلًا:   الوَاقِدْي   انت ســـــَ
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في رمضان، عَلى رأس سبعة أشهر مِنْ مهاجرة  الــــــــــــمُطلَب 
بعـَد أنْ قَـدِمَ  قَـالوا: أول لِوَاء عَقـَدَه رَســـــــــــول الله صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم النبي 

ب   ــِ المطُِلـ د  ــْ عَبـ ابن  ــة لِحمَْزة  دِينـ ــَ ا المـ ــً ثَلَثِيَن راَكِبـ ــه في  بَـعَثـ ؛ 
ر مِنَ   ة عَشــــَ ََْســــَ ــمُهَاجِرين، و ة عشــــر مِنَ الـــــــــــــ ََْســــَ طرين:  شــــَ
ــمُهَاجِرين: أبو عُبَيدة بن الجرََاح، وَأبو   ار، فَكَانَ مِنَ الــــــــــــ الأنْصـــَ
ذَيْفـة، وَعَـامِر بنُ  الَ مَوْلَى أَبي حـُ ــَ بَـة بنُ ربَيعـة، وَســـــــــ ذَيْفـة بن عُتـْ حـُ

ين، ربَيِعة، وَعمرو ب رَاقة، وَزيَد بنُ حَارثِة، وكََنِّاز بنُ الحصُــــــَ نُ ســــــُ
ةَ مَوْلى رســول الله صلى الله عليه وسلم في رجِال. وَمِنَ   نَهُ مَرْثدَ بنُ كَنِّاز، وَأنََســَ وَابْـ
الأنْصَار : أُبَي بنُ كَعْب، وَعُمَارةَ بنُ حَزم، وَعُبادة بنُ الصَامِتْ، 

وَأبَُ  أوْسٍ، وَأَوْس بنُ خَوْلىِّ،  بنُ  دْ  ــْ بنُ وَعُبـَيـ ــذِر  وَالمنُـ ــة،  انـ ــَ و دُجـ
ة   الـِـك، وعبــد الله بنُ عَمرو بنُ حَرَام، وَقُطْبــَ عَمرو، وَرافِعْ بنُ مــَ
يْفَ  مَوا لنََـا. فَـبـَلَغَوا ســـــــــــَ بنُ عَامِر بنُ حَدِيدة، في رجَِال لََْ يســـــــــــَ
امِ ترُيِدُ مَكِّة،   البَحر يَـعْتَرضـــــون عِيراً لقُرَيش قَدْ جَاءَتْ مِنَ الشـــــَ

هْل في ثَلَثـُــــمِائة مِنْ أهْلِ مَكِّة، فاَلْتـَقَوا حَتَّ اصطفِّوا فِيهَا أبو جَ 
ا للِْفَرقِِيِن   انَ حَلِيفـً ـََْدِي بنُ عَمْرو، وكَـَ نـَهُم  ى بَـيـْ للِْقِتَـال، فَمَشـــــــــــَ
جمَِيعًا، فَـلَمْ يَـزَل يَمْشِي إلى هَؤُلاء وَإلى هَؤُلاء حَتََّّ انْصَرَفَ القَومْ 

رَفَ حَمزة راَجِعًا إلى حابهِِ، وَتَـوَجَهْ أبو جَهْلٍ وَانْصــــَ  المدَِينة في أَصــــْ
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نـَهُم قِتَـال. فَـلَمـا رجََعَ   ابِـهِ إلى مَكـِّة، وَلََ يَكُن بَـيـْ حـَ في عِيْرهِِ وَأصـــــــــــْ
ََْدِي     حَمزة  نـَهُمْ   .(1)((إلى النَبي صلى الله عليه وسلم خَبَرهُ بماَ حَجَزَ بَـيـْ

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( 26/  5( . وذَكَرَهُ ابنُ كثير فَي البداية وَالنَهَاية: )1 /9: ) الـمَغاَزِي لِلْوَاقِدِيُّ   (1)
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 مَعْركَة بدَر الكبرى يوم الفُرقان

حِينَمَا اخْتَار الله جَل  ذكِْرهَُ أطْهَر بقِاعِ الأرضِ ليُِـبْنََ فِيها بـَــــــــــيته  
بحـانـه وتعـالَ أبَا الأنبِْيَـاء إبْـرَهِيم،  ــُ العَظِيم مِنْ قَـلـْبِ مَكـة، أمََرَ ســــــــــــ
ــمَاعِيل عَلْيْهِمَا الْسَلام، أنْ يَـبْنِيا أوُلَََ قَـوَاعِد هَذَا البـَيْيت   وابنه إسْـــــــــــ

رَف فَـقَالَ تَـعَالَ: ﴿  ــمُشـــــَ وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـراَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ الـــــــــــــــــ
مِيعُ الْعَلِيمُ   ــَّ ]البـَقَرة:    ﴾  وَإِسمــَْاعِيــلُ رَبّـَنـَـا تَـقَبــَّلْ مِنــَّا إِنّــَكَ أنَْــتَ الســــــــــــ

[، وَبعد تـمام البناء دَعَا نبَيا الله أنْ يَكُونَا وَذُريِتـهما عَلَى مِلة 127
لام وكََ  ــمَا كَيْفَ   (( لا إلهَ إلا الله))لمة التـَوْحِيد :  الإســـْ ، وَأنْ يرُيِهِـــــــــــــــ

الَا : ﴿ ــَ تُ العَظِيم فَـقـ ــْ ذَا البـَيـ ــَ الَ فيْ هـ ــَ دونَ إلَ الله تَـعـ ــَ ا  يَـتـَعَبـ ــَ رَبّـَنـ
لِمَةً لَكَ وَأرَناَ  لِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِ يَّتِنَا أمَُّةً مُســــــْ كَنَا  وَاجْعَلْنَا مُســــــْ مَنَاســــــِ

الرَّحِيمُ  التـَّوَّابُ  تَ  ــْ أنَــــ كَ  ــَّ إِنــــ ا  ــَ نــــ عَلَيـْ بْ  ــُ ، 128]البـَقَرة:  ﴾    وَتــــ  ]
فاَسْتجاب الله تعالَ لـَهم مَا سَألوه إيَه وَجَعَلَ مِنْ أصلابـِهم أجْيالًا  
حتى أمُ ة مُـــــــحمد صلى الله عليه وسلم، فأراد الله تعالَ أنْ تَكونَ دَعوة الـــــــمُصْطفى  
صلى الله عليه وسلم قاَئمِة عَلى تلِكَ القَواعد البيضــــاء التي أســــســــها نَبيُّ اِلله إبراهيم  

  ِراكِهِ، فكانَ ما وَهِداية للِْناس يْطان في شــــــــِ  بعدما أوْقَـعَهُمْ الشــــــــِ
ــاد لتِلـكَ القَواعـِد الطـاهرة، وَتَـدْنيِس أطرافِهـا  كـانَ منهم مِنْ إفســـــــــــــ
ــها بالْشِركِ بالله بعِِبادَةِ لتِلكَ الأوثان الحجرية التي لا تنَفعَهُمْ  وشِعابـــ
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وَةَ  يئًا فأخرجُهُ وَأبْـعَدُهُ فهاجرَ مَعَ أصـْحابهِِ عُنـْ وتُـغْني عَنهم مِنَ اِلله شـِ
 كما تَـقَدَم.

وى عَودة الناس إلَ تلِك  ــمْ يَكُن هَمَّ رَســـــــــول الله صلى الله عليه وسلم ســـــــــِ لـَــــــــــــــــــــ
اء عَلَى قَواعد إبراهيم   ــَ فَكَانَ الأمْر مِنَ اِلله  الـــــــــــــــــــمَحَاجة البِيْضــ

تعَالَ في السنة الثانيِة مِنَ الــــــــــــهْجرة بَـعْدَمَا فَـرَضَ الله عز وجل  فِيها  
ــمُلَاقاة الــــــــمُشْركين في )بدرٍ ( العُظمى يوَمِ  الصِيَام أمََرَ نبَيهُ صلى الله عليه وسلم  بـِـــــ
الفُرقان وَذَلِك في السـابع عشـر مِنَ رمضـان، فَـقْدْ جَاءَ في الـــــــــــــــخَبَ  

حاق قَـوْله في الســــيرة النـَبَوية : عِند ابن   ولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ))إســــْ ثَُّ إِنَّ رَســـُ
عَ  بْنِ حَرْبٍ  سََِ خْرِ  انَ صـــــــــــَ ــَ فْيـ ــُ امِ  مُقْبِلًَ مِنَ  بأَِبي ســـــــــ في  الشــــــــــــــَّ
ا ثَلََثوُنَ رجَُلًَ أَوْ  شٍ لقُِرَيْ  عِيرٍ  َارةٌَ، وَفِيهــَ ا أَمْوَالٌ وَرـِ ةٍ، فِيهــَ عَظِيمــَ

هُمْ     .(1)(( الْعَاصِ  وَعَمْرُو بْنُ  مََْرَمَةُ بْنُ نَـوْفَلٍ، أَرْبَـعُونَ، مِنـْ

وَقِيَل : إنَّ أبا سُفْيان لَمَا سَــــمِعَ بتَِجهيزات الــــمُسْلمِين لقَِتَالــــهم  
هم لِإعَانَـتـَهُم عَلى  ــَ ــمِدَهم بِرَهْطٍ مِنْ مِنْ أعيانـــ بَـعَثَ إلَ قرُيش أنْ يـَــ

لمِين فَكَانَ لهَُ ذَلِك ــمُسـْ وَخَرجََ رَسـُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى رأَس  ؛  قِتال الـــــــــــــ
ثَلَاثمائة، وَثَلَاثة عَشْر رجلًا مِنَ الـمُهَاجِرينَ وَالأنْصَار، وكََانَ مُشْركِِو 

 
( ، ابنُ الأثَير في الكَامِل:  191/ 2ذَكَرَ هَذاَ القَول ابنُ هِشَام في السِيرة النبََوية: ) (1)
( ، وَابنْ الجَوزي فِي الـمُنْتظَِم:  256/ 3( ، وَابن كَثير في البِدَاية وَالنهاية: )14/ 2)
 يرهم.  (،وغ19/ 1(، وَالوَاقِدِي فِي الـمَغاَزي: )421/ 2(، تاَرِيخ الطَبري: )97/ 3)
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هُ صلى الله عليه وسلم يوَم الإثنَين  انَ خُرُوجـَ ل، وكَـَ   مَكـة يوَمَئِـذٍ يزَيِـدونَ عَنْ ألفَ رَجـُ
يرة النبوية قالَ :  ام في الســــــــِ  خَرََ  يَـوْمَ ))وَذَلِكَ فِيمَا أوْرده ابنُ هشــــــــَ

انَ  هْرِ رمََضــَ تـَعْمَلَ  -الِإثْـنَيْنِ لثَِمَانِ ليََالٍ خَلَوْنَ مِنْ شــَ عَمْرُو   وَاســْ
   .(1)(( بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ على المدَِينة

ــمْ يـَـــــــــــمكُثَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم وأصْحابهِِ بِضْعَة أيَم حَتَى التـَقَى  لـَـــــــــ
الجمَْعَان نـَــهار يوم الـــجُمعة السابِع عَشْر مِن رمضان  فَكَانَ النَصْر 
بفضِلٍ مِنَ اِلله تَـبَاركَ وَتَـعَالَ وَرحْـــــــمَتهِ عَلَى أمَُّة الـــــــمُوحدين مَعَ قِلة  

 يَـنْصـرهُ، وَيــــــــــــــــحَفَ  مَنْ َ فَظهَُ  عددهم، وَلَكن الله تعالَ يَـنْصـر مَنْ 
دَ الله  اسِ، فــَأمــَ د بَيْنَ النــَّ ة التـَوْحــِ بعين رعــايتــه مَنْ يرَجو إعْلاء كَلمــَ

يُـقَاتلِونَ بَأيدِي   مُسَوِ مِينَ وَ  مُرْدِفِينَ تَـعَالَ هَذِهِ الثلُة القَلِيلة بـِـــــمَلائكة  
باد الله الــــمُتَقِين، قالَ الله الــــمُسْلمين وَذَلِكَ بـِـــمَا صَبَوا وكََانوُا مِنْ عِ 

تْوُكُمْ مِنْ فَـوْرهِِمْ هَذَا جَلَّ ذكِرهَُ فِيهَا: ﴿   َُ بَوُا وَتَـتـَّقُوا وَ بَـلَى إِنْ تَصـــــــْ
وِ مِينَ  ــَ ةِ مُســــــــــــ ةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكـَ ــَ ]آلِ   ﴾    يُـُْدِدكُْمْ رَبُّكُمْ خَِمْســـــــــــــ

[ ،فَكَان النَصْر الـــــمُبين، وَأعَزَهُم الله تعَالَ بَـعْد الذِل 125عِم ران: 
حَالـــــهم يومئِذٍ : ُ ببَِدْرٍ وَأنَْـتُمْ  ﴿   فَـقَالَ تَـعَالَ مُبَين لـــــِ وَلقََدْ نَصَركَُمُ اللَّّ

 [ .  12٣]آلِ عِمران:  ﴾    أذَِلَّةٌ فاَتّـَقُوا اللََّّ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

 
 (255/ 2السيرة النبََوية لابن هِشَام: ) (1)
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فَـرَضِيَ الله عَنْ الـمُهَاجرين والأنصار حَامِلي لواء التـَوْحِيد، وَمَنْ  
 تبَعهم بإحسان إلَ يوم الدِينْ.

 

 *** 
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 شُهَداء بدرٍ الأبرار 

قدْ أرخََ لنا كَـــــــــــــــم غَفِير مِنَ عُلَماءِ التاريخ الإسلامي أنَّ شُهداء 
بَدْر الأبْرار أربعة عشر شَهيدًا، ستة مِن الـــــــــمُهاجرين وثـــــــــمانيةٌ مِنَ 

عُبـَيْدَةُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ،   )فمن الــــــــــــمُهاجرين :    الأنصار،
مَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو الْْزَُاعِيُّ،  وعُمَيْرُ بْنُ أَبي وَقَّاصٍ، ــِّ وذُو الشـــــــ

اءَ، وعَاقِلُ بْنُ الْبُكَيْرِ اللَّيْثِيُّ، ومِهْجَعٌ مَوْلَى   ــَ فْوَانُ بْنُ بَـيْضـــــ ــَ وصـــــ
 عُمَرَ بْنِ الْْطََّابِ (

هداء الأنصــــار فَـهُم :   ــا شــــُ رَاقَةَ، والَأخَوينِ أمَّــــــــــــــــ ــُ )حَارثِةَُ بْنُ سـ
ــحَارِثِ، وعُمَيْرُ   بن  مُعَوِِّذٌ  عَفْرَاءَ، وعَوْف بن عَفْرَاءَ، وَيزَيِد بن الـْــــ

ةَ،   ثَمــَ دُ بْنُ خَيـْ عــْ امِ، وراَفِعُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ لَوْذَانَ، وســـــــــــَ بْنُ الْحمُــَ
 .(1) ومُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ (

 

 

 
( ،  16/ 2( ، الطَبَقات الكُبرى لابن سعد: )170/ 1سير أعلام النبَُلاء للذَهَبـي: )(1)

( ، انْفَرَدَ خليفة بن خياط عَنْ هَؤلاء الـجَمْعِ وَزَادَ 145/ 1والـمغازي لِلْواقدي: )

انظر:  عليهم الصَحابي أنَسَةَ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم  مِنْ قولٍ نسبه لابن عباس 

 ( ،22تاَرِيخ خَلِيفة بنُ خِياط: )
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 عُبـَيْدَةُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ 

هُوَ الصحابيُّ الـجَليِل: عُبـَيْدَةُ بْنُ الـْحَارِثِ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ  
يُّ الْمُطَّلِبيُّ  ــِ يٍ  الْقُرَشـــــ ــَ ، مِنَ الصـــــــحابةِ الأوائِل       مَنَافِ بْنِ قُصـــــ

 السَابقيَن في الإسلام.

نِيَن، ))قالَ الذهبي :  رِ ســــِ ولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم بعَِشــــْ نُّ مِنْ رَســــُ وَهُوَ أَســــَ
اجَرَ هُوَ وَأَخَوَاهُ  لُ  هــَ الِ،   الطُّفَيــْ ة مِنَ الرِّجِــَ انَ ربَْـعــَ يْنٌ، وكَــَ وَحُصـــــــــــَ

ولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الَّذِي بَارَزَ رأَْسَ   مَلِيحًا، كَبِيَر الْمَنْزلِةَِ عِنْدَ رَســـــــُ
ركِِيَن يَـوْمَ  هُمَا الْآخَرَ،  فَ  بدَْرٍ  الْمُشــْ رْبَـتَيْنِ، فأَثَْـبَتَ كُلُّ مِنـْ اخْتـَلَفَا ضــَ

دَّ  ةَ  عَلَى وَحَمْزَةُ  عَلِي   وَشـــــــــــــــَ بـــــَ وَاحْتَمَلََ  عُتـْ دَةَ  فَـقَتْلََهُ،  هِ  عُبـَيـــــْ وَبـــــِ
 .(1)((رمََقٌ 

وَقِيْلَ : قَطِعت قَدَمَهُ وَتَـوَفَـــى في الصَفْراَء، جاءَ بـــهذَا الـــخَبََ ابن  
يبة وقاَمَ إليه عبيدة بن الحارث  ثـُــــــــ ــــ  )) ســعد قالَ : ،  مَّ قامَ شـَ

ــيبة رجِل  ــربَ شـ ــول الله صلى الله عليه وسلم فضـ ــحاب رسـ ــن أصـ وهو يومَئِذٍ أسـ
اقه  ــَ لَة ســـــ ــَ ابَ عَضـــــ ــَ ــيف، يعنِ طرَفه، فأصـــــ عبيدة بِذُباب الســـــ

 ((  فَكَرَ حمزة وعليِّ على شَيبة فَـقَتَلَه  فقطعها،

 
 (256/ 1سير أعلام النبلاء: ) (1)
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مْ  مُوا في رَبَِِ  ــَ مَانِ اخْتَصــــــــ ــْ ]الحجِ :  ﴾  وفيهم نزلت: ﴿ هَذَانِ خَصــــــــ
الِ أوْ عــام تَهــا : ﴿ يَـوْمَ نَـبْطِشُ    [.19 ورة الأنْـفــَ ــُ وَنَـزلَـَـت فيهم ســــــــــــ

ةَ الْكُبَْىَ  [، يعني يوم بدر، ﴿ عَذَابُ يَـوْمٍ 16]الدخان: ﴾  الْبَطْشـَ
بُـرَ  55]الحج:    ﴾  عَقِيمٍ   الــــــدُّ وَيُـوَلُّونَ  الْجمَْعُ  يُـهْزَمُ  ــَ ســــــــــــ  ﴿  ،] ﴾  

يفِ   [45]القَمرُ:  قاَلَ : فَـرأَى رســول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم مســلتًا للســَ
 .(1)يتْلوا هذِهِ الآية وأجاز عَلى جَرحَِهُم وطلبَ مُدبرهم

وَقِيْلَ: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَقَدَ لهَُ أول راية في الإسلام  قاَلَ ابن  
حاق :  يرة مِنْ قولِ ابن إســـــــْ ام فيْ الســـــــِ حَاقَ :  قاَلَ ))هِشـــــــَ ــْ ابْنُ إســـ

انَــتْ راَيَــةُ  دَةَ بْنِ الحَــْارِثِ  فَكــَ ا   عُبـَيــْ دَهــَ ا بَـلَغَنِِ  أَوَّلَ راَيَــةٍ عَقــَ فِيمــَ
لِمِيَن. وَبَـعْضُ   لََمِ، لِأَحَد مِنْ الْمُســـــــــْ ولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم في الْإِســـــــــْ رَســـــــــُ

بَلَ مِنْ غَزْوَةِ  الْأبَْـوَاءِ، قَـبْلَ أَنْ  الْعُلَمَاءِ يَـزْعُمُ أنََّهُ صلى الله عليه وسلم بَـعَثهَُ حِيَن أَقـْ
 .(2)(( الْمَدِينَةِ  يَصِلَ إلَى 

 

 

 
(، الـمُنتظم في تاريخ الأمُم والـملوك لابن الجوزي: 16/ 2طبقات ابن سعد: ) (1)
(3 /107 . ) 
 (.595/ 1السيرة النبوية لابن هشام: ) (2)
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 عُمَيُر بنُ أَبي وَقَّاصٍ 

هُو الصحابـي الشَهِيد عُمَيُر بنُ أَبي وَقَّاصٍ مَالِكُ بْنُ أهَُيْبِ بْنِ  
، أخُو سَعد  عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زهُْرةََ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِ 

، وقيلَ : كانَ عمره وقتئِذٍ ست عشرة سنة، قالَ بن أَبي وَقَّاصٍ  
وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً،  الْعَاصُ بْنُ سَعِيدٍ، قَـتـَلَهُ ))ابن كثير :  

وَيُـقَالُ : إِنَّهُ كَانَ قَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم بِالرُّجُوعِ لِصِغَرهِِ فَـبَكَى، 
 .     )) (1)فأََذِنَ لهَُ في الذَّهَابِ، فَـقُتِلَ 

 *** 

 عُمَيُر بنُ عبد عمرو الْزَُاعي 

هو الصحابـي الـجليل عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ عَمْرو بْنِ نَضْلة بنِ عَمْرو 
بْنِ غُبْشَانِ بْنِ سُلَيم بْنِ مَالِكِ بْنِ أفَْصَى بْنِ حَارثِةََ بْنِ عَمْرِو بْنِ 

الشَمالين (   الـمَعروف )بِذو  بْنِ خُزاَعَةَ،  مِنَ الصحابة   عَامِرِ 
 الأوائِل رضوان الله عليهم وعلى سَائرِِ صحابةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 .(2) ((  قتله أسَامة الجشَمي))قالَ خليفة :  

 
 (، وقال أخَرون: قتله عمرو بن عبد وِدْ. 253/ 5البداية والنهاية: ) (1)
 ( .22تاريخ خليفة بن خياط: ) (2)
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 صَفْوانُ بنُ بَـيْضَاء

بْنِ  ضَبَّةَ  بْنِ  مَالِكِ  بْنِ  هِلَالِ  بْنِ  رَبيِعَةَ  بْنُ  وَهْبُ  صَفْوانُ  هوَ 
ستأتي ترجـمته في الفصل الرابع مِنْ   الْحاَرِثِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ،  

مشاهير الوفيات الـمتوفين في رمضان وَذَلِكَ لاختلاف العُلماء فيْ 
 سنة وفاتهُ وسَنُـفَصِل ذلك بـمشيئة الله تعالَ. 

 *** 

 عَاقِلُ بْنُ أَبي الْبُكَيْرِ 

بْنِ نَاشِبِ بْنِ غِيَرةََ بْنِ سَعْدِ  عَاقِلُ بْنُ أَبي الْبُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ يََليِلَ 
اللَّيْثِيُّ   بْنِ كِنَانةََ  مَنَاةَ  عَبْدِ  بْنِ  بكَُيْرِ  بْنِ  ليَْثِ  قاَلَ   بْنِ   ،

بَيْنَ ))الذَهَبيُّ:   آخَى   : زيَِادٍ،  وَبَيْنَ  عَاقِلٍ  وَقِيلَ  بْنِ  ََُذَّرِ 
سَنَة،  بدَْرٍ  يَـوْمَ  عَاقِلٌ  اسْتَشْهَدَ  وَثَلََثِيَن  أَرْبَعٍ  ابْنُ  وَهُوَ  شَهِيدًا 
 (1) (( مَالِكُ بْنُ زهَُيْرٍ الْجشَُمِيُّ  قَـتـَلَهُ 

 

 *** 

 
 ( . 185/ 1. سير أعلام النبلاء: ) (1)
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 مِهْجَع مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْْطََّابِ 

قيِلَ: إنَّه أول    هُو الصــحابيُّ مِهْجَع مَوْلََ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ  
ــمَغَازيِ، وَاتَـفَقْ   من استشهد في الواقِعة، قالَ بِذَلِكَ الوَاقِدِي فيْ الــــــــــ

 مَعه ابن كثِير.

 *** 

 حَارثِةَُ بنُ سُراقة الأنصاري 

الصحابيُّ الــــــــجليل حَارثِةَُ بنُ سُراقة بن الــــــــحَارِث بن عُدَي بن 
اري   مَالِك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، الأنْصــــَ
الـــــخَزرجي النجاري، عمه أنس بن مالك، وأمَُّـــــهُ الربيع بنت النَضْر 

 . 

هِيدًا  ))قاَلَ ابنُ الأثِير :  ــَ ،   (1)((  قَـتـَلَهُ حبَّان بن الْعَرقَِة ببدرٍ شــــ
مـا اتَـفَقَ مع   وقـد أخرج البُخـاري في صــــــــــــــحيحـه حـديـثِ أنَس 

ياق قال :   يبَ حَارثِةَُ يوَمَ بدَْرٍ وهو غُلََمٌ، فَجَاءَتْ    ))هذا السـِ أُصـِ
، قـدْ عَرَفـْتَ مَنْزلَِـةَ   هُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم  فَقـالَـتْ : يا رَســـــــــــولَ اللََِّّ أمُـُّ

 
 (993أسَد الغابة بترجمة رقم: ) (1)
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بْ، وإنْ تَكُنِ  ــِ بِرْ واحْتَســـــــــ ، فـإنْ يَـكُ في الجنََـّةِ فـاصـــــــــــْ ارثـِةَ مِنِِّ حـَ
الُأخْرَى فتَرىَ ما أصْنَعُ؟ فَقالَ : ويَُْكِ، أوَهَبِلْتِ، أوَجَنَّةٌ واحِدَةٌ 

اَ جِنَانٌ كَثِيرةٌَ، وإنَّه لفَِي جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ   (1)((هي؟ إنََّّ

 

 *** 

 مُعَوِذُ، وعَوف، ابنا الـحَارِثِ 

مُعَوِذُ، وعَوف ابنا الـــــــحَارِثِ بْن رفِاَعَةَ بْن عَفْراَءَ شَبان   الَأخَوان 
ــمَا الَّذين قَـتَلا أأ جَهل بعَد أنَّ بَـلَغَهُم أنَّه أذى النبي   صَغِيران وهُـــــــــــ

انَ   ))  كَثِيراً، قـــالَ الـــذهبيُّ : ــَ ذٍ في  وَعَوْفٌ  مُعَوِِّذٌ  وكَ ــِ ا يَـوْمَئ ــَ دْ وَقَـف ــَ ق
أَبَا  عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَقاَلَا لهَُ: يَا عَمِّ، أتََـعْرِفُ  الصَّفِّ بَِنْبِ 

ولَ اللََِّّ   دَّا صلى الله عليه وسلم جَهْلٍ؟ فإَِنَّهُ بَـلَغنََا أنََّهُ يُـؤْذِي رَســـُ مَُا عَلَيْهِ، فَشـــَ فَدَلَّْ
 .(2)((  مَعًا عَلَيْهِ 

 *** 

 
 ( .6550أخْرَجَهُ البخَُارِي: ) (1)
 ( . 358/ 2سير أعلام النبَُلاء: ) (2)
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 يزَيِد بنُ الحاَرِث الأنْصَاري 

هُوَ الصحابـــــــــي الشَهِيد يزَيِد بنُ الحاَرِث بن قَـيْس بن مَالِك بن 
أحْمَرَ بن حــارثــة بن ثَـعْلَبــة بن كَعــبٍ بن الحــارِث بن الـــــــــــــــــــــــــــــخَزرجَ  

 الأنْصَاري الْزرجي.

حَاقْ، فِيمَنْ    ))قاَلَ ابنُ الأثَِير :  نَاد عن ابن إســــــــْ ــْ وَبِِذََا الإســــــ
ار : ) وَيزَيِد بنُ الحاَرِث، أَخُو بَنِِ   هِد يوَم بدرٍ مِنَ الأنْصـــَ تُشـــْ اســـْ
ي،  الحـارِث بن الْزَر ، قِيْـلَ: إنَـّهُ قَـتـَلَـهُ طعََيمـة بن عَـدِيِّ القُرَشـــــــــــِ

 .(1)(( أحَد بَنِِ نوَفَل

 *** 

 عُمَيْرُ بْنُ الْحمَُامِ الأنصاري 

جليل عُمَيْرُ بْنُ الـْــــحُمَامِ بْن الـْــــجَمُوحِ بْنِ زَيْدِ  ـــــهو الصحابـــــي ال
اري ، وهو  ــَ ــة التمرات   بْنِ حَراَمِ بْنِ كَعْبٍ الأنَصـــ ــاحِب قصـــ صـــ

لم مِنْ  حديث أنس بن   الـــــــــــــــــــمَشــــهورة وجاء ذَلِكَ في صــــحيح مُســــْ
فَقالَ رَســـــــــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم : قُومُوا    ))قالَ :   عن النبي صلى الله عليه وسلم مالِك  

 
 ( . 5541أسد الغابة لابن الأثَيِر الترَْجَـمَة برقم: ) (1)
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مَوَاتُ وَالأرْضُ، قالَ : يقولُ عُمَيْرُ بنُ  هَا الســــــــــَّ إلى جَنَّةٍ عَرْضــــــــــُ
مَوَاتُ   هَا الســـــــَّ ارِيُّ : يا رَســـــــولَ اِلله، جَنَّةٌ عَرْضـــــــُ الحمَُامِ الأنْصـــــــَ
وَالأرْضُ؟ قالَ : نَـعَمْ، قالَ : بَخٍ بَخٍ، فَقالَ رَســــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم : ما 

 : لا وَاللََِّّ يا رَســـــــــــولَ اِلله، إلاَّ  يَُْمِلُـكَ علَى قَـوْلِـكَ بَخٍ بَخٍ؟ قـالَ 
ا، فــأخْرََ   ــَّكَ مِن أَهْلِهــَ ا، قــالَ : فــإن اءَةَ أَنْ أَكُونَ مِن أَهْلِهــَ ــَ رجَ
لُ منهنَّ، ثَُّ قــالَ : لئَِنْ أَنََ حَيِيــتُ  َُْكــُ لَ  تََرََاتٍ مِن قَـرَنـِـهِ، فَجَعــَ

اَ لَحيََاةٌ طَوِيلَةٌ، قالَ : فَـرَمَى بما كانَ معـهُ    حتََّّ آكُلَ تََرََاتي هذِه إنََّّ
د ابنْ الجوزي أنّــَه  (1)((  مِنَ التَّمْرِ، ثَُّ قـَـاتَـلَهُمْ حتََّّ قتُـِـلَ  اءَ عِنــْ . وَجــَ

 :لَمَا سَقَطَ قاَلَ وَهُوَ يـَحْتَضِر 

 

 ( 2غَيْــرُ الــتـُـقى والبـــــر  وَالْرَّشَـادِ )

 
 ( 1901رواه مُسْلِم برقم : ) (1)
 ( .108/ 3الـمُنتظم في تاريخ الأمُم والملوك لابن الجوزي: ) (2)

 إلا التُـقَــــــى وَعَمِــلِ الـمَـــعَادِ   ادِ زَ  ركَْضـــــًا إلَ اِلله بِغـَـــيرِ 

 وكَُـــلُّ زاَدٍ عُرْضَــــةُ النَّــفـــــــــــــــادِ   وَالصَبَُ فيْ اِلله عَلَى الـْجِهَادِ 
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 راَفِعُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ لَوْذَانَ 

ــجَلِيل   راَفِعُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ لَوْذَانَ قِيلَ: قَـتـَلَهُ هَوَ الصَحَابـِــــــــــيُّ الـــــــــ
 . عِكْرمة بن أبي جهل 

 *** 

ثَمَةَ   سَعْدُ بْنُ خَيـْ

ثَمَةَ بْنُ الْحاَرِثِ ابْنِ مَالِكِ  هُوَ الصَحَابـيُِّ الـجَلِيْل سَعْدُ بْنُ خَيـْ
بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَّاطِ بْنِ كَعْبِ بْنِ حَارثِةََ بْنِ غَنْمِ بْنِ السَّلْمِ، أبَوُ 

استُشْهِدَ عَبْدِ اللَِّّ الْأنَْصَاريُِّ الْأَوْسِيُّ الْبَدْريُِّ، الشَهِيدُ ابنُ الشَهِيد،  
في غَزْوة بدرٍ، واسْتَشَهَدَ أبوُهُ خُثيَمة يوَمَ أحُُد، وَجَاءَ في الأثرَ عِنْدَ 

فأََسْرَعُوا  بدَْرٍ  وَلَمَّا ندََبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمِيَن يَـوْمَ   ))الذَهَبي قالَ:  
ثَمَةُ  قاَلَ  نِسَائِكَ. فأََبََ   سَعْدٍ  لِابنِْهِ  خَيـْ مَعَ  وَأَقِمْ  آثرِْني بِالْْرُُوِ ، 

فَخَرََ   فاَقْتَرعََا،  بِهِ.  آثَـرْتُكَ  الْجنََّةِ،  غَيْرَ  كَانَ  لَوْ   : وَقاَلَ 
وَاسْتُشْهِدَ  سَعْدٍ  سَهْمُ  ثَمَةُ  ببَِدْرٍ  فَخَرََ ،  خَيـْ أبَوُهُ  وَاسْتُشْهِدَ 
 .(1)((  أُحُدٍ  يَـوْمَ 

 
 .(266/ 1سِير أعلام النبُلاء: ) (1)
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 مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ 

رُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ بْنِ زَنْبََِ بْنِ أمَُيَّةَ   ــجليل مُبَشِ  ــي الـــــ هو الصحابـــــ
كِ بْنِ   ــِ الـ ــَ بْنِ مـ بْنِ عَمْروِ بْنِ عَوْفِ  كِ بْنِ عَوْفِ  ــِ الـ ــَ دِ بْنِ مـ ــْ بْنِ زَيـ
اريِ ، وأضـــــــــاف بعض العلماء رفِاَعَةَ قبل زَنْبََِ، أخُو  الَأوْسِ الأنَْصـــــــــَ

 ، أحد شُهداء يوم بدر.   (1)ة  الصَحَابي  أبو لبَُاب

 *** 

 خَاِلد بنُ الوليد مِنْ عَابِدٍ لِلْأصْنَام لأولِ مِنْ هَدَمها يوم الفَتح 

لـَــــمَّا كَانَ النَصْرُ العَظِيم وَالتَأييد الـــــمُبِين مِنْ رَبِ  العالـــــمين لِأمَة  
تـَقَرْت حِينـَهَا كَلمَةُ التَوحِيد في قَـلْب  لام في فتَحِ مكة، اســــــــــــْ الإســــــــــــْ
الـــــــــــمدينة الـــــــــــمُبَاركة، وَأخ ذَ الـــــــــــمُسلمون بِإزاَلة آثارِ الشَّرْكِ وَعِبَادَة  

حَجَراً حَجَراً فَفِي نَـفْس الشَهْر الكريـــــــــــــــم  الأوثان، وَهَدموا الأصنام 
الذِي فتُِحَتْ فِيهِ الــــــــــــمَدِينة في رَمَضَان سنة ثـَـــــــــــمَانيِة للِْهِجْرة بَـعَثَ  

نَمِ العُزى  خَالِد بن الوَليِد رسـول الله صلى الله عليه وسلم    ، لـِــــــــــــــهَدْمِهِ (2)إلَ صـَ
لام، فَـقْدْ جَاءَ في الســـــــــــيرة   وَوْقتئذٍ كَانَ خَالِد حَدِيث عَهْدٍ بالْإســـــــــــْ

 
  رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أبَوُ لبُاَبةََ.هو الصحابي الأنصاري  (1)
: صَنَمْ مِنَ الحِجَارَة كَانَتْ قُريش وَغَيْرها مِنَ القبَاَئِلِ يَعظمونهَ   (( العزَُى )) (2)

 ويذبـحونَ له الذبائِح.   
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حَاق: ام قَـوْلِ ابن إســـــْ ولُ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم  ( النـَبَوية لابن هِشـــــَ ثَُُّ بَـعَثَ رَســـــُ
[ ــدِ  الْوَليِـــــ بْنَ  د  ــِ الـــــ ــَ الْعُزَّى، [خـــــ ةَ   إِلََ  ــَ بنَِخْلـــــ ا  ــً تـــــ بَـيـْ تْ  ــَ انـــــ ــَ وكَـــــ

رُ، وكَِنَـانـةَُ  قُـرَيْشٌ  يُـعَظِ مـُهُ  ــَ اَ مِنْ  وَمُضــــــــــــ ابَـُ ا وَحُجـَّ دَنَـتُـهـَ ــَ بَنِي  وكَـَانَ ســــــــــــ
بَانَ  يـْ ــَ لَيْمٍ  مِنْ  شـــــــــــ ــُ مٍ، حُلَفَاء بَنِي ســـــــــــ ــِ عَ حَاجِبُـهَا   بَنِي هَاشـــــــــــ فَـلَمَّا سمَِ

هَا عَ  خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ  السُّلَمِيُّ بِسَِيرِ  هَا، ثَُُّ اشْتَدَّ في إلِيَـْ فَهُ عَلَيـْ لَّقَ سَيـْ
 الْجبََلِ الَّذِي هِيَ فِيهِ وَهُوَ 

 يَـقُولُ 

 

ولِ اللََِّّ  خَالِدٌ  فَـلَمَّا انْـتـَهَى() قاَلَ : هَا هَدَمَهَا، ثَُّ رجََعَ إِلَى رَســـــــُ  إِليَـْ
 .(1))(صلى الله عليه وسلم

 *** 

 
 (.607/ 6(، ابنُ كَثيِر البدَاية والنهَاية: )49/ 4السِيرة النبََوية لابن هِشَام: ) (1)

 خَالِدًا الْمَرْءَ    أيَََ عُزَّ إِنْ لََْ تَـقْتلُِي  أيَََ عُزَّ شُدِ ي شَدَّةً لَا شَوَى

 فَـبُوئِي بإِِثٍُْ عَاجِلٍ أوَْ تَـنَصَّريِ  وَشَِ ريِ   ألَْقِي الْقِنَاعَ  خَالِدٍ  عَلَى
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 فَـتْحِ القلوب وقِصَة إسلَم خالد

وَلَا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلَا السَّيِ ئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي    قاَلَ الله جَل  ذكِرهُ: ﴿
يمٌ  أنَــَّهُ وَلِ  حمَِ دَاوَةٌ كــَ هُ عــَ نــَ كَ وَبَـيـْ نــَ إِذَا الــَّذِي بَـيـْ نُ فــَ ــَ   ﴾   هِيَ أَحْســــــــــــ

[ ، يـُــخَاطِبُ الله جَل  ذكِْرهَُ نبَِيَه صلى الله عليه وسلم بِأنَّ الـــحَسنة لا ٣4]فُصلت:  
ائِص كُل مِنـْهُما على  يئة؛ لَأنَّ خَصــــــــَ تســــــــتوي مَع نقَِيضــــــــتها الســــــــِ

ــى ــمغلقة    خِلاف أخُتها؛ أمَّا في الأولـــــــــ : فَفيها مَفاتيح القلوبِ الـــــــــ
نـَهَا وتـــخريـــجها عن الـــجمود وَالعِنَاد، والثانية: فلا ُتـــي مِنْ  وَسِرُ ليِـْ
ثـــــمارها إلا العِنَاد والـــــجمود وَالبُـعْدِ عَن طَريِق الـــــخَيْر، وَالَحسْنة هِي 

دَرَ الدَعْوة إلَ الله تعالَ  أوُ  هَا مَنْ تَصـْ تَنِدُ عَلَيـْ ى الدَعَائمِ التِي يَسـْ لــــــــــــــــَ
ــخَاطِبًا نبَِيَهُ صلى الله عليه وسلم : ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ ﴿  لِذَلِكَ أتبَعَ الله تعالَ الآية مُـــــــــــ

حَمد للِْمُـــــــعَاندين الـــــــمُتَكَبَْيِنَ الـــــــمَقَالةَُ   أي  ﴾ أَحْسَنُ  : قلْ يَ مـــــــُ
الـــحَسنة وَادْفَع بـــهَا إليَْهِم قَـوْلًا وَعَمَلًا، فَمِنْ حُسْنِ نتَائِجِهَا وَعَظِيمِ 

ــمارها مَا اختتمْ الله تعالَ بهِ الآية نَهُ  ﴿   : ثـِـــــــــــــــ نَكَ وَبَـيـْ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ
يمٌ  هُ وَلِ  حمَِ أنَـــَّ دَاوَةٌ كـــَ ان يعُـــاديـــكَ وَيظُـــاهِركَ   ،  أي﴾    عـــَ : مَنْ كـــَ
ى الله بـهَذِهِ الـمَقَالةَُ الـحَسَنة أنْ يـَجْعَلَهُ سَنَدًا  الكَرَهِيةُ والبغضاء عَسَ 

 الْبـَغْضَاء. لَكَ مِنْ شِدةِ حُبَهِ وتـَجَرُده إليك بعد هَذِه العدَاوةِ وَتلِْكَ 
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هِ والنِقَمَة عَلِيهِ  لـَــــــــــــــــمْ يَـنـْفَكَ خَالِدٌ عَنْ عَدَوَاة رســول اِلله صلى الله عليه وسلم وَبُـغْضــِ
ــهِجْرة،   ــمُسْلِمِين في عِدة معارك بَـعْدْ الــــــ حَتى  أنهُ قَـتَلَ الكُثِير مِنْ الــــــ
ــمُسْلِمِين فـِــــي غَزْوة )أحُد( سَنة   وكََانَ صَاحِب خِطةَ النَصْرِ عَلى الـــ

ــهِجْرة بَـعْدَمَا خَالَفَ الْرمَُاة أوَامِر رَســــْ  ول صلى الله عليه وسلم ونازَعوا ثلاثة مِنْ الــــــــــــــــ
ــمُسْلِمِيَن  ــجَمْعِ الغَنَائمِِ بعَد تَـفَوق الـ أمره فنـَزلََوا مِنْ أمَاكِنهم العالية لـِ
في بَادِئ الــــــمَعْركَة، فأَدْرَكَ خَالِدٌ هَذِهِ الــــــمُخَالفَة فَجَمَعَ مَنْ فَـرَّ مِنْ 

حَقَ بـــــِهم  فلول الـــــمُشْركِين، وَالْتَفَ بـــــهم حَوْلَ جُمُوع الـــــمُسْلِمِن فأَلـْــــ
 هَزيِـمة مِنْ جَراَءِ مُـخَالةَ أوَامِر رسول اِلله صلى الله عليه وسلم .

ــخَالِد   الكَثِير مِنْ هَذِهِ الحوََادِث في مُعَادِة الإســـــــــلام   وَلـِــــــــــــــــــــ
والنِقْمَة عَلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أنَّ آية الله العُظْمَى تـَـــــــــــجَلت فِيهِ  
وَغَير وَاحِدٍ مِنَ الـمُشْركين فَـفَتَحَ اللهُ تَـعَالَ بالـحُسْنَةِ قلُوبََمُ لِلإسلام 

 وَشَرحََ صُدُرَهُم لكَلمة التـَوْحِيد.

 

 *** 
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 خَالِدٌ مُتَحِيٌر قَـبْل إسْلََمَهُ 

لأنَّ دِينَّ تَـعَالَ هُو الـــــحَقْ وَنبَِيه )مُحمدٌ( صلى الله عليه وسلم هو خَاتـــــم الأنبِْيَاء  
ورة دُونَ   ــُ لِين، فَلَابدَُ أنْ يَكون الكَمال فِيه كَكمالِ الصــ ــَ والـــــــــــــــــــمُرْســ
هَا، فَـهُو الطَريِق الوَاضح والسَبِيل السالك لـِـمَنْ أرَادََ  نَـقْص لــجُزءٍ مِنـْ

لـــمِيَن سالـِــمًا بعَيدًا عَنْ ظلُُماتِ الـــجَهلِ النجاة وَالعَودة إلَ ربِ  العَا
ــخُلُقِ العَظِيم،  ــحَنِيف العِفَةِ، وَالــــــ ومُقلباتِ القلوب، فَظاَهِر دِيْـنَهُ الــــــ
ال العقـــل، والتـَفَكُر في خلق الله  ــاء، وإعْمـــَ هُ الفطرة البيضــــــــــــــ وَبَاطِنـــَ

فَكَانَ لـــــــــــــــهذَا تعالَ. ولَأَنَّ خَالِد مِنْ نـُــــــــــــــجَبَاء العَربِ عَقْلٍ وَفِكْر،  
العَقْل دوراً كبيراً في إسلامِه وَاتباعه للحقِ الــــــــــــــمُبِين، فَـقْد صَح عَنْ 

الـد   لَ بِـهِ إليـه أخِيـهِ الوَليـِد بن   خـَ أنّـَهُ حَكَى عَنْ خِطـابٍ أرَْســــــــــــــَ
ــمُسْلمين فقالَ خالدٌ   : الوليد في رسالة، وكانَ الوليدُ يوَمَئِذٍ مِن ااـــــــ

انَ أَخِي )( لَ مَعَ النَّبيِّصلى الله عليه وسلم الْوَليِـدُ بْنُ الْوَليِـدِ  وكَـَ في عُمْرَةِ   قَـدْ دَخـَ
مِ   يَّةِ، فَطلََبَنِِ فَـلَمْ يَِدْني، فَكَتَبَ إِلَيَّ كِتَابًا، فإَِذَا فِيهِ: بِســــــْ الْقَضــــــِ
ابِ  بَ مِنْ ذَهـــَ أَرَ أَعْجـــَ إِنيِِّ لََْ  دُ، فـــَ ا بَـعـــْ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمـــَّ

لََمِ جَهِلَهُ أَحَدٌ،! رأَْيِكَ عَنِ  لََمِ وَعَقْلُكَ عَقْلُكَ! وَمِثْلُ الْإِسـْ  الْإِسـْ
 فَـقُلْتُ: خَالِدٌ ( ، وَقَدْ سَألََنِِ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم عَنْكَ، وَقاَلَ: )أيَْنَ 

ُ بِـهِ  انَ جَعَـلَ  () : فَـقـَالَ  َُْتي اللََّّ لََمَ، وَلَوْ كـَ لَ الْإِســـــــــــْ مـَا مِثـْلُـهُ جَهـِ
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لِمِيَن كَانَ خَيْراً لهَُ، وَلقََدَّمْنَاهُ عَلَى غَيْرهِِ  ــْ   نِكَايَـتَهُ وَحَدَّهُ مَعَ الْمُســـــــ
الِحةٌَ.  .  (( ــَ تَدْرِكْ يَا أَخِي مَا قَدْ فاَتَكَ، فَـقَدْ فاَتَكَ مَوَاطِنُ صـــ ــْ فاَســـ

طْـتُ للِْخُرُوِ ، وَزاَدَني رَغْبَـةً في  () قَـالَ : اءَني كِتَـابـهُُ نَشـــــــــــِ ا جـَ  فَـلَمـَّ
سْلََمِ، وَسَرَّني سُؤَالُ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم عَنِِّ   .(1))(الْإِ

وَسَرَّني سُؤَالُ )):  دَعْنَا نَـتـَوَقْف عِندَ أخر جُملة قالــــها خَالِد  
ولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم عَنِِّ  رَّ خَالِدٌ؟ أليَسَ قُولِ رَســول الله (( رَســُ ، مَا الذي ســَ

 لِلْإسْلام. صلى الله عليه وسلم الـحَسْنُ فِيهِ؟ بلى، فَـفَتَحَ الله تعالَ قَـلْب خَالِدًا  

 

 *** 

 

 

 

 

 
( وَقَدْ نَقَل قَول الواقدي  749( 745/ 2ذَكَرَ هَذِهِ الرسالة الوَاقِدِي فِي الـمَغاَزِي : ) (1)

 . ( كتاب سيرة رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم 405/ 6ابن كَثيِر في البدَاية والنهاية: )
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 خَالِد في طَريِقَهُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم 

الِـد قَـالَ : )   ذَا مـَا تَـبَقى مِنْ روايـة خـَ حَ فيْ هـَ ــَ ا أَجْمعَـْتُ  صــــــــــــ فَـلَمـَّ
ولِ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم قُـلْتُ  ولِ اللَِّّ  : الْْرُُوجَ إِلََ رَســـــــُ احِبُ إِلََ رَســـــــُ مَنْ أُصـــــــَ

فْوَانَ بْنَ أمَُيّـَة صلى الله عليه وسلم؟ فَـلَقِيـتُ  ــَ بٍ، فَـقُلْـتُ : يََ  صــــــــــــ أمَـَا تَـرَى مـَا  أبََا وَهـْ
رأَْسٍ  ةُ  لـــــــــــــَ أَكـــــــــــــَ نُ  نَـــــــــــــَْ ا  إِ ـــــــــــــََّ يـــــــــــــهِ،  فـــــــــــــِ نُ  دْ   (1)نَـــــــــــــَْ وَقـــــــــــــَ

دٌ  ظَهَرَ  إِنَّ   ،(2)وَالْعَجَمِ  الْعَرَبِ  عَلَى مُحَمــــــَّ فــــــَ اهُ،  وَاتّـَبـَعْنــــــَ ا  دِمْنــــــَ قــــــَ فَـلَوْ 
رَفَ  بَاءِ، فَـقَال: لَوْ لََْ يَـبْقَ غَيْرِي  مُحَمَّدٍ  شـــــَ دَّ الْإِ رَفٌ. فأََأَ أَشـــــَ لنََا شـــــَ

لٌ قتُِـلَ أَخُوهُ وَأبَوُهُ ببَِـدْرٍ.  ذَا رَجـُ مـَا اتّـَبـَعْتُـهُ أبََـدًا. فَـافْتَرقَـْنَـا، وَقُـلْـتُ : هـَ
فْوَانَ بْنِ   فَـقُلْتُ لهَُ مِثْلَ مَا قُـلْتُ   بْنَ أَبي جَهْلٍ،عِكْرمَِةَ  فَـلَقِيتُ  لِصــــــــَ
. صَفْوَانُ بْنُ أمَُيَّةَ، فَـقَالَ لِ مِثْلَ مَا قاَلَ  أمَُيَّةَ،  قَـلْتُ: فاَكْتُمْ عَلَيَّ

بِراَحِلَتِي   أمََرْتُ  فـــــَ  ، مَنْزِلِ  إِلََ  تُ  فَخَرَجـــــْ أذَكُْرهُُ.  لَا  الَ:  ، (٣)قـــــَ
اَ إِلََ أَنْ لقَِيـتُ  تُ بَـِ ةَ، فَخَرَجـْ انَ بْنَ طلَْحـَ ذَا لِ  عُثْمـَ فَـقُلـْتُ : إِنَّ هـَ

ا أرَْجُو. ثَُُّ ذكََرْتُ مَنْ قتُـِـلَ مِنْ آبَائِــهِ،  دِيق، فَـلَوْ ذكََرْتُ لَــهُ مــَ ــَ صـــــــــــــ

 
 . يضرب مثلًا للقوم الَّذِيْنَ يَقِلُ عددهم: ((  أكََلةَُ رَأْس  ))  (1)
: كُلِ قومٍ غير ناطقين بالعربية ولا همْ مِنْ بني جنس العرب، ومنه ((   العجََمْ ))  (2)

 قول عنترَ:  
 رَسْمُ الْدَارِ لمَْ يتَكََلمَ  أعْياَكَ 

 حَتَّى تكََلِّمَ كَالْأصََمِ الْأعْجَمِ 
 من الِإبل  الصالـح للأسَفار والأحَـمال. :  (( الرَاحِلةُ ))  (3)
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اعَتِي.  لٌ مِنْ ســـــــــــــــَ ا عَلَيَّ وَأنََا راَحـِ رهَُ، ثَُُّ قُـلـْتُ : وَمـَ تُ أَنْ أذُكَِ  فَكَرهِـْ
اَ نََْنُ بِنَْزلَِـةِ ثَـعْلَـبٍ في  ارَ الْأمَْرُ إلِيَْـهِ، فَـقُلْـتُ: إِ ـَّ فَـذكََرْتُ لَـهُ مـَا صــــــــــــــَ

بَّ فِيهِ ذَنوُبٌ مِنْ مَاءٍ لَْرَجََ. وَقُـلْتُ لهَُ نََْ  وًا مَِّا قُـلْتُ جُحْرٍ، لَوْ صـــــــُ
جَابةََ، وَقاَلَ : إِني ِ غَدَوْتُ الْيـَوْمَ وَأنََا أرُيِدُ أَنْ   رعََ الْإِ احِبي، فأََســـــــْ لِصـــــــَ

دُوَ   ــْ ةٍ  (1)أغَـ ــَ اخـ ــَ ذِهِ راَحِلَتِي بفَِخٍ  مُنـ ــَ دْتُ أنََا (2)، وَهـ ــَ اتّـَعـ ــَ الَ : فـ ــَ .  قـ
تُ عَلَيْـهِ. قَـالَ :  وَهُوَ  بـَقْتُـهُ أقََمـْ ــَ بـَقَنِي أقََـامَ، وَإِنْ ســــــــــــ ــَ َُْجَجَ، إِنْ ســــــــــــ

حَراً  ــَ نَا(٣)فأََدْلَجنَْا ســـــــــــ بيَِأْجَجَ، فَـغَدَوْنَا  ، فَـلَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ حَتىَّ الْتـَقَيـْ
دُ  دََةِ، فَـنَجـِ نَـا إِلََ الهـْ اَ عَمْرَو بْنَ الْعـَاصِ  حَتىَّ انْـتـَهَيـْ الَ : مَرْحَبًـا    بَـِ فَـقـَ

ا   ا: وَمــــَ يركُُمْ ؟ فَـقُلْنــــَ ــِ الَ: إِلََ أيَْنَ مَســــــــــــ كَ. فَـقــــَ وَبــــِ ا:  فَـقُلْنــــَ بِالْقَوْمِ، 
 أَخْرَجَكَ.

 فَـقَالَ: وَمَا أَخْرَجَكُمْ ؟

لَامِ وَات بِـَـاعُ  ــْ ســــــــــــ دٍ   قُـلْنـَـا : الــدُّخُولُ في الْإِ صلى الله عليه وسلم. قـَـالَ: وَذَاكَ  مُحَمــَّ
يعًا حَتىَّ دَخَلْنَا نَا جمَِ طَحَبـْ ، فأََنََْنَا بِظَهْرِ   الْمَدِينَةَ  الَّذِي أقَْدَمَنِي. فاَصـْ

تُ مِنْ صـَالِحِ  الْحرََّةِ ركَِابَنَ، فأَُخْبََ بنَِا رَسـُولُ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم فَسـُرَّ بنَِا، فَـلَبِسـْ
رعِْ،   فَـلَقِيَنِي أَخِي،  صلى الله عليه وسلم ولِ اللَِّّ ثيَِابي، ثَُُّ عَمَدْتُ إِلََ رَس ــُ فَـقَالَ : أَســْ

 
 : أي أذهب باكِرًا  في الوقت الذَّي بين الفجر وطلوعِ الشمس.  (( أغدوا))   (1)
 : قاَعِدة على الأرض.((  بِفخَ   مُناَخَة   )) (2)
 .((    إدْلَجُ  )): سارَ بالْيل، والـمصْدر: ((  أدْلجََ ))  (3)
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تَظِركُُمْ.   رَّ بقُِدُومِكَ، وَهُوَ يَـنـْ ولَ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أخُْبََ بِكَ، فَســــــُ فإَِنَّ رَســــــُ
مُ إِلََّ حَتىَّ وَقَـفْتُ   يَ، فاَطَّلَعْتُ عَلَيْهِ، فَمَا زاَلَ يَـتـَبَســــَّ رَعْنَا الْمَشــــْ فأََســــْ

لَّمْتُ عَلَيْهِ بِالنـُّبُـوَّةِ  ــَ لَامَ بِوَجْهٍ طلَْقٍ (1)عَلَيْهِ، فَسـ ــَّ ، (2)، فَـرَدَّ عَلَيَّ السـ
. فَـقَالَ:  ولُ اللَِّّ ُ ، وَأنََّكَ رَســـــــــــُ هَدُ أَنْ لَا إلِهََ إِلاَّ اللَّّ فَـقُلْتُ: إِني ِ أَشـــــــــــْ

ولُ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم :  الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي هَدَاكَ، قَدْ   )))تَـعَالَ (. ثَُُّ قاَلَ رَســـــــــُ
كَ إِلاَّ إِلَى خَيْرٍ   كُنْـتُ أَرَى لَـكَ  لِمـَ ــْ .  (٣)((عَقْلًَ رجََوْتُ أَنْ لَا يُســـــــــ

هَدُ مِنْ تلِْكَ الْمَوَاطِنِ  ــْ ، قَدْ رأَيَْتَ مَا كُنْتُ أَشــ ولَ اللَِّّ ــُ قُـلْتُ : يََ رَســ
، فاَدعُْ اللََّّ أَنْ يَـغْفِرَهَا لِ.  عَلَيْكَ مُعَانِدًا للِْحَقِ 

لَهُ   ))فَـقَالَ رَسُولُ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم :  سْلََمُ يَُبُّ مَا كَانَ قَـبـْ  ((  الْإِ

، عَلَى ذَلِكَ.  قُـلْتُ : يََ رَسُولَ اللَِّّ

دٍِّ  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِْاَلِدِ بْنِ الْوَليِدِ   ))قاَلَ :   عَ فِيهِ مِنْ صــَ كُلَّ مَا أَوْضــَ
 .عَنْ سَبِيلِكَ 

 
 .((  السلَمُ عليكَ يا نبيُّ الله)) سلام النبوة أنْ أنذْكر الصحابي اسم النبوةَ فيقول:  (1)
لا شَك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ شِيَمه وخِصَالِهِ طلَاقةَُ الوجهِ وبشَاشَته وإنَّ ذلَِكَ مِنَ  (2)

لَ تحْقِرَنَّ من المعرُوفِ شيْئاً، ولوْ أنْ تلْقَى  ))الـمَعْروف فَقد صَحَ عنه صلى الله عليه وسلم  أنَّهُ قالَ: 
 ( .2626. أخرجه مُسْلمٌ مِنْ رِوايةِ أبي ذر الغفاري: )((   أخاكَ بوجْه  طلْق   

 
وهذا مِنْ حسن ظن وفراسَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالـخلقِ فإنَّه كانَ يَرْجو الـخير لِلْمُسْلِمِ   (3)

 وغَيْرَه.   
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 فَـبَايَـعَا رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم . عُثْمَانُ وَعَمْرٌو وَتَـقَدَّمَ   :خَالِدٌ   قاَلَ 

 قاَلَ : وكََانَ قُدُومُنَا في صَفَر سَنَةَ ثََاَنٍ .

حَابهِِ  ولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَـعْدِلُ بي أَحَدًا مِنْ أَصـْ قاَلَ : فَـوَاللََِّّ مَا كَانَ رَسـُ
 . (1)(( فِيمَا حَزَبهَ

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 749 -745/ 2الـمَرجع السَابقِ الـمَذْكُور عِندَ الوَاقِدِي: ) (1)



 في رمضان  الفَصْلُ الثاني / أحْدَاث هَامة وَقعَتَْ 

66 
 

 وُفُود مُلُوك حِمْير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ــمُبْيْن عَلَى أمَُّة الإسْلام وَدَنَت الأرْض   ــمَّا كَانَ مِنْ الفَتْح الـــــــــ لـَــــــــ
ــمَكَة إلَ أهْل التَوحيد، صَارَ النَّاسُ يَدْخلونَ فيْ دِينِ اِلله  ــمُباركة بـِـ الــ

رُ اللَِّّ وَالْفَتْحُ * وَرأَيَْتَ    أفْواجًا وَأفرادًا قاَلَ تَـعَالََ : ﴿ ــْ إِذَا جَاءَ نَصــــــــــ
 [ .2  -1]النصر:   ﴾   النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينِ اللَِّّ أفَـْوَاجًا

؛  * إذَا *     ))قاَلَ القُرْطُبيُّ:   رُ اللََِّّ بمعَْنََ قَدْ؛ أَيْ قَدْ جَاءَ نَصــــــــــْ
،  (1)((ك لِأَنَّ نُـزُولَْاَ بَـعْدَ الْفَتْحِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ : إِذَا يَِيئُ 

رُ الله تَـعَالََ وَعْونهِ وَفتُِحتْ أقْطاَرُ الــــــــــــــــــــــــــــمَدِيْـنَةُ  ــْ وَعِنْدَمَا جاءَ نَصـــــــــــ
الــمُبَاركَة، جاءَ النَّاسْ أفـْوَاجًا وَأفرادًا بقُِلُوبٍ بَـيْضَاء عَلى سُنَةِ أبائهِِم  

يَن إلَ دَر كهِ عِ الأولين، طاَمِـــــــــحْيَن بِأبصَارهِِمْ إلَ الـــــــــحَقِ طاَئعِِيَن سا
رَفِهم  غَلَ خَاطِرَهُم، وَإلَ ما َ ف  كَراَمَتِهِمْ وَشـــــــــــَ زاَحِفِيَن إلََ مَا شـــــــــــَ

الََ : ﴿ الَ تَـعــَ اهُمْ في الْبََِ  وَالْبَحْرِ   قــَ ا بَنِي آدَمَ وَحَملَْنــَ دْ كَرَّمْنــَ   ﴾   وَلقَــَ
ــهم ورزقهم  [ ، وَراَغِيبِينَ 70]الإسراء:   إلَ اِلله جَل  ذكره الذي تَولـَــــــ

ــهِجرة أتَى  وَجَعَلَهُمْ سَاداتِ قومهم. فَفِيْ رمضان عام تسعة مِنَ الــــــــ
وكََانَ أهل حَمْيَر مِنْ عُباد  .  (2)الله بــِمُلوكِ قبائِلِ اليَمَنِ مِنْ بَنِي حــمِْيَر 

 
 (.230/ 20تفَْسِير القرُْطبي: ) (1)
* حِـمْيَرُ *: بِلاد بالْيَمن غَرْبِيُّ صَنْعاء ترَْجع لِـحمير بن سَبأ، مُعْجَم البلُْدان   (2)

 (. 307/ 2للحموي: )
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دِ نَبي  الله نوح   نــَام وذَلِــكَ مِنْ بعــدِ عَهــْ ــْ إلَ أنْ  اعْتـَنـَقَوْا    الأصــــــــــــ
وَاتَخذََتْ   ))اليـَهُودِية أيَمْ ) تُـبَع ( وذلِكَ عَلَى قَول ابن الكلبــــــــــــــي : 

حِمْيَرُ نَسْرًا، فَـعَبَدُهُ بِأرضٍ يقُالُ لَْا بَـلْخَع. وَلََْ أسََْع حِمْيَرَ ســــــمِّت  
عـار أحـد من   عـارهـا ولا أشـــــــــــْ دًا، وَلََْ أسََْعَ لَـهُ ذِكْرًا في أشـــــــــــْ بِـهِ أحـَ
ادِةِ   عِبــــَ مِنْ  تُـبَعٍ  أيَام  حِمْيَر  اَنَ لانتِْقــــال  كَ كــــَ ذَلــــِ وَأَظُنُ  العرب. 

 .(1)(( إلى اليـَهُودِيةالأصْنامِ 

  : الـــــــذهبيُّ  ــالَ  ابُ    ))قـــــ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كِتـــــَ ولِ  رَســـــــــــُ عَلَى  دِمَ  وَقـــــَ
الْحاَرِثُ  :  وَرَسُولُْمُْ إِليَْهِ بإِِسْلََمِهِمُ   تَـبُوكَ، مَقْدَمَهُ مِنْ   حِمْيَرَ  مُلُوكِ 

دِ كُلََلٍ، ــْ عَبــ ، بْنُ  دِ كُلََلٍ  ــْ عَبــ بْنُ  لُ  وَنُـعَيْمُ  ــْ قَـيــ انُ  ــَ ذِي  وَالنـُّعْمــ
افِرُ، رعَُيْنٍ، هِ  وَمَعـــَ إِليَـــْ ثَ  دَانُ. وَبَـعـــَ كَ بْنَ مُرَّةَ  ذُو يَـزَنٍ، وَهُـــَْ الـــِ مـــَ

اوِيُّ  لََمِهِمْ. فَكَتـَبَ إِليَْهِمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  كِتـَابًا يَـذْ  الرَّهـَ كُرُ فِيـهِ بإِِســـــــــــْ
لَ إِليَْهِمْ  دَقَةِ، وَأَرْســــَ ةَ الصــــَّ في جَماَعَةٍ، وَقاَلَ  مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ  فَريِضــــَ

لْتُ  : لَْمُْ  ــَ الِحِي أَهْلِي ، وَأُولي دِينِهِمْ  إِنيِِّ قَدْ أَرْســـــ ــَ إِليَْكُمْ مِنْ صـــــ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحمــَْةُ اللََِّّ  وَأُولي عِلْمِهِمْ، وَآمُركُُمْ بِِِمْ خَيْراً، وَالســـــــــــَّ

 .(2)(( وَبَـركََاتهُُ 

 
 (  11الأصْناَم لأبَِي الـمُنْذِر هِشَامْ بنُ مُـحمد الكلبي: ) (1)
 (.59/ 5(، وابنُ كثير البداية والنهاية: )281/ 27سير أعلام النبلاء للذهبي: ) (2)



 في رمضان  الفَصْلُ الثاني / أحْدَاث هَامة وَقعَتَْ 

68 
 

 (1) وَفد جَريِر بنُ عَبدْ اِلله البَجَلِي  

بْنِ جَابِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْرِ بْنِ  جَريِر بنُ عَبدْ اِلله البَجَلِيهُوَ :  
ريُِّ، أبو عمرو، مِنْ عَيْنِ  مِ بْنِ عَوْفٍ الْبَجَلِيُّ الْقَســــــــْ ثَـعْلَبَةَ بْنِ حَشــــــــَ
حاح   أعْيانِ الصـحابة وأحدُ أمَراء قَـوْمَهُ بالْيَمَن، لهَُ أَحَادِيْث في الصـِ

ابعِين، مِ  ــَ هُ الكَثَير مِن كُبََاَء التـ ــَّ ة بن  وَرَوَى عَنـ ــَ ــدَه أبو زُرَعـ نـْهُم حَفِيـ
 . (2)عمرو بن جرير

 .(٣)قاَلَ خَلِيفة بن خياط : ) يكَُنََ أبََا عَمْرو (

 ذِكْرِ إسلَم جَرير  

دِيُّ :  ))قــَالَ الــذَهَبيُّ :   ا الْوَاقــِ ثَـنــَ دَّ دُ الْحمَِيــدِ بْنُ جَعْفَرٍ،   حــَ عَبــْ
نَةَ   الْمَدِينَةَ  جَريِرُ الْبَجَلِيُّ  : قَدِمَ  عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ  ــَ انَ ســـــــ ــَ في رمََضـــــــ

ولُ اللََِّّ : يَطْلُعُ  ونَ وَمِائةٌَ. فَـقَالَ رَســـُ ََْســـُ رٍ، وَمَعَهُ مِنْ قَـوْمِهِ  عَشـــْ
فَـطَـلَـعَ  يمـََنٍ.  ذِي  يْرِ  خـَ نْ  مـِ الْـفـَجِّ  ذَا  هــــــَ نْ  مـِ مْ  ريـِرٌ  عَـلَـيْـكـُ عَـلَـى   جـَ

 
( ، وَخَلِيفة بن خِياط: في 530/ 2ترََجَمَ لهَُ رَضِيَ الله عنه: الذَهَبِيُّ في السِير: ) (1)

 ( وَغَيْرَهمُْ.288/ 6( ، وابن سَعد فِي طَبَقاتهِِ: )116طَبَقاتهِِ: )
ِ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ ، مِنَ التاَبِعِي الكَبير  (2) أبَوُ زُرْعَةَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ

وَكَانَ ثِقةًَ نَبِيلًَ، شَرِيفاً كَثِيرَ الْعِلْمِ، وَفَدَ مَعَ ))ثِقاَتِ التَّابِعِينَ وَعُلَمَائِهِمْ قاَلَ الذَهَبِي: 
هِ   .   (8/ 5سير أعلام النبُلاء لِلْذَهَبي: ) .((  مُعَاوِيةََ  عَلَى جَرِير   جَد ِ

 (.117طبقات خليفة: ) (3)
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لَمُوا ــْ أَســـــــــ هُ . فــَ هُ قَـوْمــُ هِ، وَمَعــَ ــِ انَ  (1)((  راَحِلَت مِنَ الـــذين    ، فَكـــَ
لَمَ مَعَ قَومِهِ بنَِفسٍ طاَئعَِةٍ مُطْمَئِنةٍ فيْ زَمَنِ  ابَـتـَهُم بَـركَِة القُرآن فأَسـْ أصـَ
النبوةَِ فلــــــــمَّا أتَى مَعَ قَومه بَايَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى السَمْعِ وَالطاَعَةِ 

حِيح عِنْدَ الش ــَ لِم، قَدْ جَاءَ هَذَا في الصــَ حِ لِكُلِ مُســْ يْخِيِن مِنْ وَالنَّصــْ
هَادَةِ    ))قاَلَ :  حَدِيثِ جَريِرٍ   بَايَـعْتُ رَســـــولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم علَى شـــــَ

لََةِ، وإيتَاءِ   ــَّ ، وإقاَمِ الصـ ــولُ اللََِّّ ُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسـ أنْ لا إلهََ إلاَّ اللََّّ
 .  (2)((  الزَّكَاةِ، والسَّمْعِ والطَّاعَةِ، والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ 

نْزلِتََهُ كَمَلِكٍ   ــحبه ويُـقَدِرهَُ وَيَـعْطِيهِ حَقَه وَيُـنْزلِهَُ مَنـْ وكانَ النبيُّصلى الله عليه وسلم يـــ
ــمَائلِِهِ وعَظِيمِ خُلقه،   ــمِ شَـــــــــ بَيْنَ قَـوْمِهِ وَهَذَا مِنْ حسنِ فطانتهِ وكريِـــــــــ
ــائرِ الأمة فِعلًا  فبَذلك الفِعل عَلَمَ النبي صلى الله عليه وسلم صــــــــحابتَِهِ الأخيار وســــــ

ة  وقَولًا، أمـَّا القَوْ  ــَ دِيـثِ عَـائِشــــــــــــ حَ عنـه صلى الله عليه وسلم مِنْ حـَ ــَ دْ صــــــــــــ  لَ فَـقـْ
 .  (٣)((أنزلِوا النَّاسَ مَنازلَِْم  ))قالتْ: قالَ رسول اِلله صلى الله عليه وسلم 

نَ   وَهَذَا كُلَهُ مِــــــــــــــــــــــمَا أوْحى بهِ الله تعالَ إلَ نبَيهُ صلى الله عليه وسلم ومُعَلِمًا إيََّ
كَيْفَ نتَأدَبُ مَعَ خَلْقِهِ ونُـنْزلِـَـــهُمْ منازلَِــــهم قالَ تعالَ : ﴿ اذْهَبَا إِلََ  

]طهََ:    ﴾  فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََى* فَـقُولَا لهَُ قَـوْلًا ليَِ نًا لعََلَّهُ يَـتَذكََّرُ أوَْ يََْشَى  
 

   (.532/ 2سير أعلام النبُلاء لِلْذهََبي: )  (1)
 (56( ، وَمُسْلِمٌ بِختلافٍ يسَِير: )2157أخْرَجه البخاري: ) (2)
 (90( ، وابن أبي عاصم في الزُهْد : )4842أخرجه أبو داود: ) (3)
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 [ ، والــــــــــــــــمَعْنَ : أنَ الله تعالَ قالَ لِموسـَى وهارونَ  44  -4٣
اذهبا إلَ رئيِسِ القومِ فرعونَ وقولا له قَولًا بســـــــيطاً ليِنًا وَأنْزلِهُُ مَنزلته 
مَعَ غير الـــــــــمُداهَنة في قولِ الـــــــــحقِ لعََلَه بـِــــــــهَذَا القَولِ يلَِيَن قلَبَهُ إلَ  
ــة  ــطنا في هِذا الوجه في قصــ ــحَقِ الذي بَين يديكما. وَقَدْ أبســ الـــــــــــــــــ

 فيما تقدم. إسلامِ خالد بن الوليد 

حَ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه كَانَ يُـقَرب جَريِراً ــَ   وَيْدْعُوا له    وَقَدْ صــــــــــــ
لَمْتُ،   قاَلَ جَريِر كَما عِنْدَ الشـَيْخَيِن : ما حَجَبَنِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ أسـْ
كَوْتُ إليَْهِ إني ِ لا أثْـبُتُ علَى  مَ في وجْهِي. ولقَدْ شـَ ولَا رَآني إلاَّ تَـبَسـَّ

اللَّهُمَّ ثَـبِِّتْهُ واجْعَلْهُ هَادِيًا   ))الْيَْلِ، فَضَرَبَ بيَدِهِ في صَدْريِ، وقالَ:  
 .(1)((مَهْدِياًّ  

اءَ عِنـْدَ الطَبََنيُّ   انَ يَـعُـدَهُ مِنْ آلِ بَـيْتِـهِ فَجـَ وَقِيـلَ : إنَّ النَبيِ  صلى الله عليه وسلم كـَ
الَ :   قــــَ بٍ  الــــِ الكَبِير( أنَّ عَلِي  بن أبي طــــَ ــلَ   ))في )  ا أهـ ــَّ جَريرٌ مِنـ

 .(( البَيتِ، ظَهرٌ لبَِطنٍ؛ قالَْا ثَلَثً 

 .(2)قاَلَ الذَهَبيُّ بنَِكارة الَحدِيث انْظْر التَخْريِج في الـهَامش 

 
 ( 2476( ، ومسلم: )3035أخرجه البخاري: ) (1)
(2)  : . سير أعلام النبُلاء لِلْذَهَبي: ((  هَذاَ مُنْكَرٌ وَصَوَابهَُ مِنْ قوَلِ عَلِي ))قاَلَ الذهََبِيُّ
(2 /534)   
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 ذِكْر جِهَاده  

مُتَشَربًِا حُبَ الإيــْمَان وَالتـَقْوى والزُهْدِ والــجهادِ  كَانَ جَريِرٌ 
ولِ الله صلى الله عليه وسلم  ــماً عَايَـنَهُ مِنْ رَســـُ فَمَا في ســـبيلِ الله تعالَ وكَُل هَذَا مِـــــــــــــــ

وُلِ اِلله صلى الله عليه وسلم  كَانَ   خَرَ رَآية يَـعْقِدَهَا لهَُ رَســـــــــْ ، فقد صـــــــــحَ عنه ُُ
ةِ، وَالْكَعْبَـةِ   ))صلى الله عليه وسلم أنّـَهُ قـالَ لـه :  هـلْ أنَْـتَ مُرِيُِي مِن ذِي الْلََصـــــــــــَ

يَن مِن أَحْمَسَ،  ــِ ََْســـــــ امِيَّةِ؟ فَـنـَفَرْتُ إليَْهِ في مِئَةٍ وَ ــَّ اليَمَانيَِةِ وَالشـــــــ
تُهُ فأخْبَرتْهُُ، قالَ: فَدَعَا  رْنََهُ، وَقَـتـَلْنَا مَن وَجَدْنََ عِنْدَهُ، فأتَـيـْ ــَ فَكَسـ

 .(1)(( لنََا وَلَأحْمَسَ 

جِيلَةَ، فيه نُصُبٌ   ــَ ــخَثـْعَمَ وبــــــــ تًا باليَمَنِ لـِـــــــ ــخَلَصَةِ بَـيـْ وكانَ ذُو الــــــــ
ةُ، الُ لــه : الكَعْبــَ دُ، يُـقــَ ارِ   تُـعْبــَ ا بالنــَّ ا ]جريراً[ فَحَرَّقَـهــَ قــالَ : فــأتَاهــَ

رَهَا   يَ الله  (2)وكَســَ ــم انًا بالِله تَـعَالََ وَطاَعَةً لنَِبِيهِ صلى الله عليه وسلم ، وَلهَُ رَضــْ ، إيــــــــــــــ
هَادِية عَلَى مَدَارِ حَيَاتهِ كَمَا سَأتي  عنه الكَثِيْر مِنَ الــــــــمَوَاقِفْ الــــــــجــــــــِ
ــمَا حَدَثَ أيْضْا في رمَضَان وَقْتَ خِلافَةِ عُمرَ  ــمَشِيئة الله تعالَ مِــــ بـِـــ

 
( : (،  387/ 1، وَابن عدي في الكامِل في الضُعَفاَء: )(2211أخْرَجَه الطَبَرَنيُّ

  (1207حَدَثَ به الألْبانيُّ فِي السلسة الضَعيفة: )( وَ 2584وَالْـدَيْلَمِي فِي الفَرْدُوس: )
. 
 (.4357أخرجه البخاري: ) (1)
 ( ،  293/ 6طَبَقاَت ابن سَعْد: ) (2)
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نَأتي عَلَى ذكره كونه مِنَ   (1)وَفَـتْحِ العِراَق  الفَاروق   ــَ وكََذَلِكَ ســ
 الذين اعْتـَزَوا الفِتْنة فيْ زَمَنِ أمير الـمُؤمنين علي بن أبي طالبٍ  

 وَفاَتهَُ  

حِيح أنَّهُ تَـوَفَِ بعَد   اخْتـَلَفَ الــــــــــــــــــــــمُؤرخِِون في وَقْتِ وَفاَتهِِ وَالصـــــــَ
 الْمسين الأولَ مِنَ الـهِجْرةَ النـَبَوية بالكُوفة.

مِنْ سَاكِنِِ الكُوفة وَتََول إلى قِرقِيسياء وَبِِاَ مَات    ))قاَلَ خَلِيفة :  
ََْسِين  (2)((  سنة إحْدَى وَ

  : الـــــــذَهَبيَّ  الَ  الَ   ))وَقـــــــَ ــَ ثَمُ، قـــ ةُ، الْْيَـْ ــَ : وَخَلِيفـــ مُثَنََّ بْنُ  دُ  ــَّ  وَمُحَمـــ
يَن. وَقاَلَ  جَريِرٌ  تُـوُفيَِّ  ََْســِ نَةَ إِحْدَى وَ نَةَ  الْكَلْبيُّ :ابْنُ   ســَ مَاتَ ســَ

ََْسِيَن   (٣)((أَرْبَعٍ وَ

 فرضيَ الله تعالَ عَن جَريِرٍ وعَنْ سَائرِِ صَحابةَِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم .

 *** 

 
 هد الفاروق من نوعه في ع الأولوكان ذلك الفتح لبلاد العراق   (1)
 (.117طَبَقات خليفة: ) (2)
   (.536/ 2) :سِير أعلام النبَُلاء (3)
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 (1) رباط جَيْشِ الـمُسْلِمِين بالْفرائِض

الفَراَئِضِ أرَض بَين اليَمَامة ببلادِ الــــــــــــــــحجاز وَالبصـرة في العِراَق 
بالقربِ مِن الريَض الآن في السعودية، يــَحدها الــخليج العربــي من 
الشـرق عِند البحرين وَهِي في أطراف حُدود الشـَام، وَصـَفَها يَقوت 

رَة واليمامة بالقربِ مِن فُـلَيج    ))في مُعْجَمهِ :  ع بَيْنَ البَصــــــْ مَوْضــــــِ
، راَبَط جَيْش وَقـْتَئِذٍ وكانَ عَلَى رأَسهِ (2)((  نَحية ديار بَكْر بن وائِل

ا فَـرغََ خـالِـدٌ مِنْ قتـال بَني خـالـد بن الوليـد   دَمـَ انَ ذَلِـكَ بَـعـْ ، وكَـَ
ــمنطقة  ــمِير بـــ ــنـــــي  ، وأيْضًا قبَِيلةُ نـُــ ــثّـَــ تغُلب وَبَني بـُــــجير فيْ منطقة الـْــ
الزُّمَيل في قلب الـــــجزيرة بالقرب مِن الرصافة فَـهَزَمَهُم جَـــــميعًا خَالِدٌ  

ــمة نَكْراَء ــمَّ سار خالد إلَ (٣)هَزيِـــــ ــهُمْ قاَئمَِة بَـعْدها، ثـُــــ ــمْ تَـقُمْ لـَــــ ، لـَــــ
 

( ،  78/ 7واقِعة الفرائضِ جَاءَ خبرها عند ابن كثير في البداية والنهاية: ) (1)
(، والطبريُّ فِي تاريـخهِ:  299(، )400/ 2والكَامِل فِي التاريخ لابن الأثَيِر: )

 ( .110/ 4(، الـمنتظم في تاريخ الـملوك والأمم لابن الجوزي: )547)
 ( .243/  4ياقوت الـحموي، مُعْجم البلدان: ) (2)
نـيّ، قالَ ياَقوت:  (3) الْثَّنِيُّ بالْفَاتحِْ ثـُمَّ الكَسرِ وياء مُشَددةٌ، بلفظ الثني  مِنَ  ))الْـثّـَ

الدواب، وهو الَّذِي بلََغَ ثنَِيهَُ: وهو علم لـموضِع  بالجَزِيرة قرُب الشرقي شرقي 

مَيلُ 87/ 2مُعجم البلدان: )((   الرصافة.  ( . الزُّ

، مُعجم البلدان:  (( زُمَيلُ: تصَْغِير زمل: مَوضِعْ في ديار بكر بن وائِل. )) قالَ ياقوت: 

وقد نزل ربيعة بْن بجير التغلبي الثني ))( ، وقالَ الطَبَريُّ عَن الواقِعتَِينِ: 151/ 3)

 ً لعقة، وواعد روزبه وزرمهر والهذيل فلما أصاب خالد أهل المصيخ    والبشر غضبا

أمامه، وواعدهما   بما أصابهم به، تقدم إلى القعقاع وإلى أبي ليلى، بأن يرتحلَ

  = فعل بأهل المصيخ ثم خرج  الليلة ليفترقوا فيها للغارة عليهم من ثلَثة أوجه، كما
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ــتعــدادًا لِملاقــاةِ الرومِ وكــانَ ذَلـِـك  أرضِ الفرائِض وراَبطَ فِيهــا اســــــــــــ
، وقِيْلَ : الرباط في رمضـان سـنة اثْني عشـرة في خلافة أبي بكرٍ  

إنَّ الــــــــــــــــــــــــــجَيْش أفْطروا رمضـــــــــــانَ كُلَهُ وَظلَوا مُراَبِطيَن هُنالِكَ، حتى   
اندلعت الـــمعركة في النِصف الثاني مِنْ ذِي القعدة مِنْ نفَس العام،  
ــهُمْ النصر الـــمبين، قالَ تعالََ   فتَولـَــهم الله تعالَ بعيِن رعايتهِ وكَتَبَ لـَ

يراً  ﴿ ــِ نَصــــــــــــ ا وكََفَى بِاللَِّّ  ــًّ وَليِــ دَائِكُمْ وكََفَى بِاللَِّّ  ــْ بِأعَــ أعَْلَمُ   ُ   ﴾   وَاللَّّ
 [ .45]النِساء: 

 *** 

 

 
وهي اليوم لبني جنادة بْن   -، فنزل حوران، ثم الرنق، ثم الحماةخالد من المصيخ= 

ثم الزميل، وهو  البشر والثني معه، وهما اليوم شرقي الرصافة،   -زهير من كلب

فبدأ بالثني، واجتمع هو وأصحابه، فبيته من ثلَثة أوجه بياتاً ومن اجتمع له  

فلم يفلت من ذلك وإليه، ومن تأشب لذلك من الشبان، فجردوا فيهم السيوف،  

الجيش مخبر، واستبى الشرخ، وبعث بخمس اللََّّ إلى أبي بكر مع النعمان بْن عوف  

بْن النعمان الشيباني، وقسم النهب والسبايا، فاشترى علي بْن أبى طالب ع بنت 

ابن بجير التغلبي، فاتخذها، فولدت له عمر ورقية، وكان الهذيل حين نجا   ربيعه

أوى إلى الزميلُ، إلى عتاب بْن فلَن، وهو بالبشر في عسكر ضخم، فبيتهم بمثلها  

غارة شعواء من ثلَثة أوجه سبقت إليهم الخبر عن ربيعة، فقتل منهم مقتلة  

/ 3،  تاريخ الطبري: ) ((  مثلها، وأصابوا منهم ما شاءوا،  عظيمة لم يقتلوا قبلها

383( ، )546 . ) 
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 دِمَشق لِمُلَقاة الروم     ( 1) حِصَار أبي عُبـَيْدَة بن مَسْعود

ــهِجرة في  فْي أَخر النِصف الأول مِن السنة الثالثة عشرة مِنْ الـــــــــــ
 شـهر جمادى الآخر خَلَفَ عُمَر بن الْطاب صـاحبه أبو بكرٍ  

ديْق   ــِ لمين بَـعْد وفاة الصـ ــْ ثاني الُْلافاء   ، فَـهُوَ  (2)إمْرةَُ الــــــــــــــــــمُسـ
دين وأوَلَ مَنْ لقُِبَ بِأمير الـــــــــــــــمؤمنين، قاَلَ ابنُ كَثير : أوَلُ    )) الراشـِ

بَـعَثَ  ، وكََانَ أوَل مَـا صَنَعَ  (٣)((مَن حَيَاهُ بـِها المغُيرة بن شُعْبة  
الأمَُراء إلَ الشَام وكانَ وقتَئِذٍ الــــــــــجَيش الْالدي مُصْطفًا بالْيَرمْوك،  

ــجَيْشِ وعَزَلَ خالِدًا، وقِيل   فَولَ أبي عُبـَيْدَةَ بن الــــجراح  ولَِاية الــ
تَهِي واقِعة اليرموك، جَاءَ هذا الــــــــــــــــخبَ   راً حتى تَـنـْ : إنَّ ذَلِكَ كَانَ سـِ

ــداد    ))عِند الطَبََِيُّ وغَيره قالَ :   ــام شــ قدم بوفاة أبي بكر إلى الشــ
بْن أوس بْن ثبـت الأنصـــــــــــاري ومحميـة بْن جزء، ويرفـأ، فكتموا  
الْبر الناس حتَّ ظفر المســـــــــلمون، وكانوا بالياقوصـــــــــه يقاتلون 
عدوهم من الروم، وذلك في رجب، فأخبروا أبا عبيدة بوفاة أبي  

 
أبَوُ عُبَيْدِ بْن مَسْعوُدِ بْن عَمْرِو بْن عُمَيْرِ بْن عَوْفِ بْن عَقَدَةَ بْن عَنَزَةَ بْن عَوْفِ بْن   (1)

 قالَ الذهبي في سير   ثقَِيفٍ 
عُمَرُ بْنُ   أسََلَمَ فِي حَياَةِ النَّبِي ِ صلى الله عليه وسلم ، وَلَمْ نَعْلَمْ لَهُ = صُحْبةَ، اسْتعَْمَلَهُ قدَْ  ))الأعلام: 
 ((. جِسْرِ أبَِي عُبَيْد   وَقْعةَُ  وَإلَِيْهِ تنُْسَبُ  الْعِرَاقَ ،  عَلَى جَيْش  ، فَغَزَا الْخَطَّابِ 

 فِي جمادى الآخرة سَنة ثلاث عَشْرٍة مِن الهجرة.  توفى الصديق   (2)
 (102/ 7البداية والنهاية لابن كثير: ) (3)
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بكر وولايته حرب الشــام، وضــم عمر إليه الأمراء، وعزل خالد  
، فلما كان النَصْرُ حليفًا لـِــــــــجَيشِ خالِدٍ صارَحه أبو  (1)((  بْن الوليد
ــما كانَ مِنْ أمرِ عزله فارتضى خالِد   عُبـَيْدَة  ذلِكَ الأمر  بـــــ

عَنْ نفَسٍ مؤمِنَةٍ، وسَارَ أحدُ أمَُراَءِ الـجيش تـحَت قيادة أبي عبيدة، 
ام ونزلَ  حَل أبو عُبـَيْدة ومَنْ مَعَهُ مِنَ الأمَُراَء ناحية الشــــــــــــــَ ــَ فارتــــــــــــــــــــــــــ

ق والجولان   ع بين دِمَشـْ ، وَقَدْ (2)بالــــــــــــــــجيش مرج الصـُفَر وهوَ مَوضـِ
عَلِمَ أنَّ الروم قَدْ اجتَمَعَت فُـلُولــــــــــهم مَعَ الــــــــــمَدَد الرومي القادِمْ مِنْ 

طِين، وكانَ أبو   (٣)أقصــــــى الغرب واســــــتقروا على أرْضِ فَحْلٍ  بفِِلســــــْ
ق فَـتَحِيَر في ذَلِكَ بأيَـهُمْ   عُبـَيْدَة يوَمئِذٍ عازمًِا عَلى حِصـــــــــــــار دِمَشـــــــــــــْ

أنَّ يَـبْدَأ بفَِحْلٍ وَنَصُ كِتَابهِِ  يَـبْدأ، فكَتـَبَا إليَْهِ ابن الـــــــــــــــــــخطاب  
أبَوُ   قاَلَ : فَسَرَّحَ   ))، قالَ ابن كثير :    نقُِلَ عَنْ سَيْف بْن عمر  

ةُ أمَُرَاءَ، وَعَلَى   فِحْلٍ  إِلَى  عُبـَيْدَةَ  ََْســــَ رَةَ أمَُرَاءَ، مَعَ كُلِّ أَمِيٍر  عَشــــَ

 
(، تاريخ 102/ 7( ، البداية والنهاية لابن كثير: )565الطبري في تاريـخهِ: ) (1)

/ 1لابن مَكسويهِ: ) ( ، تـجارب الأمم وتعافي الـهِمم111/ 2دمشق لابن عساكر: )
196. ) 

(2)  : بالْضَمِ ثـُمَّ بالْفَتحِْ وَالتشَْدِيد، والراء، كأنَّهُ جَمع صافر مِثلْ شَاهِد  ))قاَلَ الـحَمَوِيُّ
ف ر: مَوضِع بين دِمَشْق   وَشُهَّد وغائِب وغُيَّب،  والصافِرُ: الخالي، وهُوَ مَرْ الصُّ

لَن صَحراء كانت بهِا واقِعة مشْهُورة فِي أيام بني مَرْوان / 3، البلُْدان: )((  والـجو 
413. ) 

فَحْل: مَوضِع بالشَام فلسطين، ذكره البكري الأندلسي في كِتاَبهِِ مُعْجم ما استعجِمَ:   (3)
 ( . 237/ 4( ، وياقوت في البلُْدان: )1014/ 3)
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ارُوا مِنْ  الْجمَِيعِ  حَابي ، فَســَ ، صــَ يٍِّ فَّرِ  مَرْ ِ  عُمَارةَ بْنُ مََْشــِ إِلَى   الصــُّ
لُوا   الرُّومَ  فِحْلٍ، فَـوَجَدُوا ــَ هُنَالِكَ قَريِبًا مِنْ ثََاَنِيَن ألَْفًا، وَقَدْ أَرْســـــــ

عَ  مَّوْا ذَلِـكَ الْمَوْضـــــــــــِ  الْمِيَـاهَ حَوْلَْمُْ حَتََّّ أَرْدَغَـتِ الْأَرْضُ، فَســـــــــــَ
نٍ   انَـتْ أَوَّلَ حِصـــــــــــْ لِمِيَن، فَكـَ ــْ ُ عَلَى الْمُســـــــــ ا اللََّّ الرَّدْغَـةَ، وَفَـتَحَهـَ

 .(1)((  قبَِلَ دِمَشْقَ  فتُِحَ 

ــحْوَ حصار دمشقِ، فَحَاصروها في رَجَبٍ  ــجَيْشُ نـَــــ وَبَـعْدَهَا سَارَ الـــــ
 .(2)وَشَعْبانٍ وَرَمَضَانَ وَشَوَّالٍ  

 *** 

 

 

 

 

 
 ( . 104/ 7( ، وابن كثير البداية والنهاية: )566الطبري في تاريـخيهِ: ) (1)
 وغير واحِدٍ مِنَ المؤرخين.  (68ذَكَرَ الـخبر خليفة بن خياط في تاريـخـهِ: ) (2)



 في رمضان  الفَصْلُ الثاني / أحْدَاث هَامة وَقعَتَْ 

78 
 

 (1)  لِدِمَاءِ المسُْلِمِيَن مِنَ الفُرْسِ   اقتصاص الـمُثَنََ  

بَـعْدَمَا فَـتَحَ اللهُ تَـعَالََ على أمَُة الـــــــــمُجاهِدين سَائرِِ مُدن دِمَشْق 
بقِِيادةِ أبي عُبَيدة بن مَسْعود الثقفي فكانت حِينَئِذٍ عُصْبَةُ الـــــجَيش 
ام بعَدْ واقِعة فَحلٍ، وكَانت الطائفِة الأخرى مِنَ  مَعَ خالِد في الشـــــــــــَ

ب العراق ناحيـة الكوفـة الـــــــــــــــــــــــــــــجَيش بقيـادة أبي عُبَيـدة تُـراَبط جنو 
هُم  ــَ ــتم ملكَ الفرسِ الأمَُراء وعلى رأســــــــــ لِمراقبَة الفُرسِ، فَـبَعث رســــــــــ

اهْ، نِسُ مَاهْ، ومَرْدَانْ شــــــــــــَ وكلهم مِنْ كِبَار أمَُراَءهم،  جَابَانُ، وجِشــــــــــــْ
فالْتَقوا بـِــــــجَـــــــيشِ أبي عُبـَيْدةَ في مَوْضِع يقالُ له النمارق بالقربِ مِنَ 

ــحِيْرةَُ اليوم النجف بالعراق، بَيَن  الكوفَةِ التي هى   ( 2)والقادِسية    الـْـــــــــــ
ــمُسْلِمين وفتحَ الله تعالَ عليهم فتحاً مُبِينًا. وذكََرَ  فَـهَزَمَهم جَيْشِ الـــ

 ابن كثير أبياتٍ لرِجلٍ منَ الـمُسْلِمِيَن قد قالـَها بعد النصر:

 
 ( .192/ 1ابن مكسويه تجارب الأمُم وتعافي الـهِمم: ) (1)
 دِرْتاَ وَباَرِقِ: مَوْضِعاَنْ فِيْ أرضِ الـمَعركة التي جرى فيها القِتال.  (3)
 ( .115/ 7البداية والنهاية ابن كثير: ) (4)

 ٍ  النَّمَارقِِ  أهَْلُ  لقََدْ صُبِ حَتْ بِالْْزِْيِ   لعََمْريِ وَمَا عُمْريِ عَلَيَّ بََِينِ 
 (٣)يََُوسُونََمُْ مَا بَيْنَ دُرْتَا  وَبَارقِِ    بِأيَْدِي رجَِالٍ هَاجَرُوا نََْوَ رَبَِ ِمْ 

 (4)وَبَيْنَ الْهوََافي مِنْ طَريِقِ الْبَذَارقِِ    قَـتـَلْنَاهُمْ مَا بَيْنَ مَرجِْ مُسَلِ حٍ 
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قِيَل : إنَّ رُسْتُم ملك الفرس بَـعْدَمَا جَاءَهُ خَبَ هزيــــمة جَيْشِه وَرَجَع  
خبة   دِيدًا واجتمعَ إليهِ جُل نــــــــــــــــــــُ ــَ إليَْهِ الفُلُولَ مِنهم، اغْتَاظَ غَيْظاً شـــ
ا كَبيراً مُعظم فيَالقِه مِنَ الفيلةِ ذَاتِ الجلاجِلِ  ــً الفرسِ فأََعدَوا جَيشــــــــــ

ــمسْلِمِين واجتمعَ الفريقانِ على دَفَتي    ، ليِـَبثُوا الرعب فيِْ خيلِ  (1) الــ
جيش الـــــفُرْسِ أرسَلَ : إمَّا أنْ تَـعْبَُوا إليَْنا أو قائد نَّ  أالفُرات، قيِلَ:  

نَـعْبَُ إليَكُم. كـانَ الأغْلـَبُ مِنْ أمَُراءِ أبي عُبيـدةَ على الرأي أنْ يَـعْبَُ  
يُّ أولًا إلا أنَّ أبا عُبيدة  ــجَيش الفارســـِ اطمئَنَ إلَ أن يعبََُ  الـــــــــــــــ

 .(2)(( مَا هُمْ بأَِجْرَأَ عَلَى الْمَوْتِ مِنَّا  ))وقالَ :  إليْهِم

يْقٍ فَـلَقى الـــــــــــــــــمُســلِمون   فعبَََ القومُ إليهم فتقابلوا عندَ مكانٍ ضــِ
ــمْ يَـعْهَدوا مِثـْلَه مِنْ قبَل، وكانت الفيـَلَةُ يومَئِذٍ كثيرة  مِنهُمْ قِتالًا لـَـــــــــــــــــــ
ى قَدْ دَبَت في جيشِ أبي عبيدةَ  ــخيول، وكانت الفوضـــَ فأرعبوا الـــــــــــــــ

  فأمَرَ أنْ يقتلوا الفيَلة أولًا فأَجهزوا عليهِم جميعًا إلا فيلًا أبيض
قَدْ تَـوَلَاهُ أبو عبيدة بِشـَجاعَةٍ مُفرطةٍ، فَوثَبَ عليهِ وعَقَرَ بَطنه وقَطَعَ 

 
 ( .115/ 7البداية والنهاية ابن كثير: ) (4)
كَانَ النَّاسُ قَدِيـمًا يسَْتخَْدِمون الفيلة في الحروب لعظيم صوتـها الَّذِي  يبَثُُ الرعْبَ  (1)

في قلبِ الخِصم والجلال تلِك القلائِد النحاسية الـمُثبَتَة في أعناق الفيلة وأرجُلِها التي  
 تصدر صوتاً هائِلاً.   

/ 7( ، ابن كَثيِر فِي البِدَاية وَالنهاية: ) 277/  2الكَامِلِ فِي التاَرِيخ لابن الأثَيِر: ) (2)
/ 4( ، الـمُنتظم لابن الجوزي: )200/ 1( ،  تجارب الأمُم لابن مسكويه: ) 116
 ( .66: )((  نَعْبرَُ إلَيْكُم))( ، وجاءِ عند خليفة في تاريـخة: 147
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 زلَُومَهُ إلا أنَّ الفيل الـــــــــــــمَعْقور نَـفَضَهُ وركَلَه ركَْلًا شَدِيدًا فَصُرعَِ 
ــمُوَحِدين قاَلَ ابنُ كَثِير :     ) )شَهيدًا وَازدادت الفَوْضَى في جَيْشِ الــــــــــــ

ــنَ،   ريِـ ــِ دْبـ مــــــُ وْا  ــَّ وَوَلـ  ، مْ  ــُ هـ ــُ رِيُـ تْ  بــــــَ ــَ وَذَهـ مْ،  ــُ رُهـ ــْ أَمـ فَ  ــُ عـ وَضـــــــــــــَ
اقَتِ  فَ النَّاسُ،   الْفُرْسُ  وَســــَ رًا كَثِيراً، وَانْكَشــــَ خَلْفَهُمْ يَـقْتـُلُونَ بَشــــَ

رِ، فَمَرَّ بَـعْضُ النــَّاسِ، ثَُّ  اءُوا إِلَى الجِْســـــــــــْ ا، وَجــَ انَ أَمْرًا بلَِيغــً فَكــَ
رُ ، رَ الجِْســـــــــــْ وَراَءَهُ   انْكَســـــــــــَ فِيمَنْ  مِنَ   الْفُرْسُ، فَـتَحَكَّمَ  فَـقَتـَلُوا 

لِمِيَن، وَغَرِقَ في الْفُرَاتِ نََْ  و مِنْ أَرْبَـعَةِ آلَافٍ. فإَِنََّ لِلََِّّ وَإِنََّ الْمُســــْ
ارَ  رِ الَّذِي  إِليَْهِ راَجِعُونَ، وَســَ الْمُثَنََّ بْنُ حَارثِةََ، فَـوَقَفَ عِنْدَ الجِْســْ

هِ   جَاءُوا مِنْهُ ، وكََانَ النَّاسُ لَمَّا انَّْزََمُوا جَعَلَ بَـعْضـهُمْ يُـلْقِي بنِـَفْســِ
 فإَنَا لِلَِّ وإناَّ إليهِ راجِعون.؛  (1)((قُ  في الْفُرَاتِ فَـيـَغْرَ 

 وَاقِعَةُ القِصاص : ) الْبـُوَيْبِ ( 

فلما كانَ ما كان مِنْ هَزيـــــــــمة الـــــــــجَيْش اتفقا القَوم الَّذِينَ تبقوا  
بَانيُّ  مِنْ جَيْشِ أبي عُبَيدة على أنْ يقَودَهُم  يـْ الْمُثَنََّ بْنُ حَارثِةََ الشـــــــــــَّ

جعان الأبطال وقَد أعْطاه أبو عُبـَيْدة الراية   وكانَ   (2) مِنَ الشــــــــــُ
 

 ( . 67( ، تاَرِيخ خلِيفة بن خياط: )117/ 7ابنُ كَثيِر البداية والنهاية: ) (1)
ةَ بْنِ ذُهْلِ   الْمُثنََّى بْنُ حَارِثةََ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ ضَمْضَمِ هُوَ  الصَحابي:  (2) بْنِ سَعْدِ بْنِ مُرَّ

. قالَ ابن إسْحاق توَفى سنة ثلاثة عشرة، وقالَ ابنُ كثير في هذا:   بْنِ شَيْباَنَ الشَّيْباَنِيُّ
 ; الْعِرَاقِ  ، وَقدَْ كَانَ ناَئِباً عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ  فِي قَوْلِ  الْمُثنََّى بْنُ حَارِثةََ  وَفِيهَا توُُف ِيَ )) 

، وَقدَْ شَهِدَ مَوَاقِفَ مَشْهُورَةً ، وَلَهُ   الشَّامِ  حِينَ سَارَ إلَِى  خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ  اسْتخَْلَفهَُ 



 في رمضان  الفَصْلُ الثاني / أحْدَاث هَامة وَقعَتَْ 

81 
 

ــمُؤمنين عُمر بن الْطاب  ــمِعَ أمِير الـْــ ــما كانَ   بعَده، فَـلَمَا سَـــ بـــ
مَدَدٍ كَثِف، قاَلَ ابنُ   مِنْ واقِعة الـــــــــجسر عَمِلَ على أنْ يـَــــــــمِدَهُم بـــــــــِ

عَةِ  عُمَرَ  لَمَّا بَـلَغَ   ))الأثَِير :   بِالجِْسْرِ ندََبَ النَّاسَ   أَبي عُبـَيْدٍ  خَبَر وَقـْ
انَ فِيمَنْ نَــدَبَ  إِلَى  ، وكَــَ ةُ، وَأَمْرُهُمْ إِلَى  الْمُثَنََّ دِ   بَِِيلــَ جَريِرِ بْنِ عَبــْ

انوُا مُتـَفَرِّقِِيَن فِ  لِ وكَـــَ ائـــِ الْقَبـــَ دْ جَمعََهُمْ مِنَ  انَ قـــَ هُ كـــَ ؛ لِأنَـــَّ ا، اللََِّّ يهـــَ
أَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَْمَعَهُمْ فَـوَعَدَهُ ذَلِكَ، فَـلَمَّا وَليَ  طلََبَ  عُمَرُ  فَسـَ

بُ إِلَى  في  بَِِيلَةَ  مِنْهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالهِِ : ) إِنَّهُ مَنْ كَانَ يُـنْســـَ
لََمِ، فأََخْرجُِوهُ إِ  جَريِرٍ، فَـفَعَلُوا   لَى الْجاَهِلِيَّةِ وَثَـبَتَ عَلَيْهِ في الْإِســــــــــْ

ا اجْتَمَعُوا أَمَرَهُمْ  امَ،   الْعِرَاقَ، وَأبََـوْا إِلاَّ  عُمَرُ  ذَلِـكَ (، فَـلَمـَّ ــَّ الشـــــــــ
عـَزَمَ  ر فــَ ابُـوا،   عـَلَـى عـُمـَ أَجــــــَ فــــــَ سِ،  الْـُْمـْ ربُْـعَ  مْ  لُـهـُ فـِِّ ــَ ـُـن وَي الْـعـِرَاقِ، 

هَُمْ إِلَى  يرَّ ارثَِـةَ، وَبَـعـَثَ  وَســـــــــــَ ةَ  الْمُثَنََّ بْنِ حـَ مـَ دِ اللََِّّ عِصـــــــــــْ  بْنَ عَبـْ
 َّ بيِِّ َُْتِـهِ  فِيمَنْ تبَِعـَهُ إِلَى  الضـــــــــــَّ لِ الرِّدَِّةِ فَـلَمْ  ، وكََتَـبَ إِلَى أَهـْ الْمُثَنََّ

دٌ إِلاَّ رمََى بِـهِ  ، وَبَـعـَثَ  أَحـَ لَ فِيمَنْ يلَِيـهِ مِنَ   الْمُثَنََّ  الْمُثَنََّ ــُ الرُّســـــــــ
أنََسُ بْنُ  ظِيمٍ. وكََانَ فِيمَنْ جَاءَهُ الْعَرَبِ ، فَـتـَوَافَـوْا إِليَْهِ في جَمْعٍ عَ 

 
، قتُِلَ فِيهِ مِنَ الْفرُْسِ  أبَِي عُبَيْد   جِسْرِ  بَعْدَ   الْبوَُيْبِ   يوَْمَ  أيََّامٌ مَذْكُورَةٌ ، وَلََ سِيَّمَا 

قَرِيبٌ مِنْ مِائةَِ ألَْف  ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أنََّهُ بَقِيَ إلَِى سَنةَِ أرَْبَعةَ  باِلْفرَُاتِ  وَغَرِقَ 
 ( .121/ 7البداية والنهاية: ) ((  عَشْرَةَ 
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ارَى   هِلََلٍ النَّمِرِيُّ  ، وَقَـالُوا : (1)في جَمْعٍ عَظِيمٍ مِنَ النَّمِرِ نَصــــــــــــَ
 .(2)((  نُـقَاتِلُ مَعَ قَـوْمِنَا

عْد في الطبََقات :   عد : إنَّ   ))وَقاَلَ ابنُ ســـــــــَ كَتَبَ عُمَرَ إلى ســـــــَ
بع رجَُلًَ، فَكَانَ  باع، وَاجعل عَلى كل ســَ بْع القبائِل عِندها أســْ ســَ

لَة وَحْدَهَا، عَلَيْهِم جَريِر بنُ عَبدِاللهِ  بع بَُِيـْ تَعادَ    (٣)((  أول ســـــَ ــْ فاَســـــ
الـــــجَيْشُ بِذَلِك الـــــجَمعِ الغَفِيِر قُواهُ  وتـَــــجَهَزَ الـــــجَمعُ إلَ القصاصِ  
مِنْ الفُرسِ وَتـَــــــــمَ لـَــــــــهُمْ ذَلِكَ بفَِضْلِ اِلله تعَالََ وكََانَتْ وَاقِعَةُ البُـوَيِب 

، فيْ رَمَضَان الـــــــمُبَارَك سَنَة ثلاثةَ عَشْرة مِن الـــــــهِجرة ومِـــــــما قتُِلَ  (4)
عُودٌ  ــْ ، فِيها مَســــــــ ــيباني أخُو الْمُثَنََّ وَخَالِدُ بْنُ هِلَالٍ،  بن حارثة الشــــــــ

مشِيئَةُ اِلله  ــِ ــهما بـــــــــــ رضِيَ الله تعالَ عنهم جميعًا وَسَنَأتي عَلَى سيرتـــــــــــ
 ـمن تَـوَفَوا فيْ رَمَضَان.تعَالَ فيْ الفَصْلُ الراَبِعِ مِ 

 

 *** 

 
كانَ قومٍ مِنَ النصَارَى مِنْ بني نِـمْرٍ قدْ قاتلوا مَعَ الـمسلمين في هَذِه الواقِعة   (1)

 .(( نقُاتلِ معَ قَومِنا ))وقالَوا: 
 ( .279/  2الكامِلْ في التاريخ لابن الأثَيِر: ) (2)
 ( .298/ 6طَبَقاَت ابن سعد ) (3)
 ( . 512/ 1: نـهرٌ بالعِراق موضِعه بالكوفة، مُعجم البلدان: )((  البوَُيِب))  (4)
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اَوِيحِ  أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  النَّاسَ عَلَى عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ  جَمَعَ   في الترَّ

نة أربعة عشــــرة أمَرَ عُمَر بن الْطاب   ))قاََلَ الطبَيُّ :  وَفيْ ســــَ
[ ، فِيمَا زَعِما الواقِديُّ النَّاس بِالْقيامِ فيْ المسََاجِدِ رحمه الله ]

مُر الــــمُسْلِمين   َُ فيْ شَهْرِ رمََضَان بالــــمَدينة، وكََتَبَ إلى الأمْصارِ 
كَ  ــِ ذَلـ ــِ دَي :  (1)((  بـ بَيَن يــــَ وَزاَدَ فيْ الطبََعــــة التي  ، ونَـقَلَهــــا ابن كَثِير 

ابِ  جمــََعَ ) ــَّ الَْــْطـــــ بـْـنُ  رُ  لــَى[  ] عــُمــَ عــَ اسَ  ــَّ بٍ   الــنـــــ عـــــــْ بـْـنِ كــَ أُبَيِ  
[] ) إلخ  اَوِيحِ.  الترَّ عُمر  (2)في  ارُوقَ  الفــــــَ أنَّ   : أيْ   ،   َأمََر

ــرة، وكَل ذَلك  ــنة أربعة عشـــــ لَوا القيام أو التراويح ســـــ ــَ النَّاسُ أنْ يُصـــــ
حَ عَنْ  الصــــــــحابيُّ    عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَاريِ ِ جَاءَ مُوافِقًا لِما صــــــــَ

انَ     عُمَرَ بْنِ الْْطََّابِ  خَرَجْتُ مَعَ   ))أنََّهُ قاَلَ :  ــَ لَةً في رمََضــ ليَـْ
هِ   لِّي الرَّجُلُ لنِـَفْســـِ جِدِ فإَِذَا النَّاسُ أَوْزاَعٌ مُتـَفَرِّقُِونَ، يُصـــَ إِلَى الْمَســـْ

لََتهِِ الرَّهْطُ، فَـقَالَ  لِّي بِصــــَ لِّي الرَّجُلُ فَـيُصــــَ إِنيِِّ أَرَى  عُمَرُ : وَيُصــــَ
ثَُّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ    مْثَلَ،لَوْ جَمعَْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قاَرِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَ 

لُّونَ   أُبَيِّ بْنِ كَعْـبٍ  عَلَى لَـةً أُخْرَى وَالنَـّاس يُصـــــــــــَ ثَُّ خَرَجْتُ مَعَـهُ ليَـْ
لََةِ قاَرئِهِِمْ، قاَلَ  هَا   عُمَرُ : بِصـــَ نعِْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِِ يَـنَامُونَ عَنـْ

 
 ( . 621جَاءَ ذلَِكَ الـخَبَرُ عِند الطَبَرِي فِي تاريـخِهِ عَنِ الوَاقِدِيِّ: ) (1)
 ( .145/ 7ابنُ كَثير البداية والنهاية: ) (2)
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لُ مِنْ الَّتِِ يَـقُومُونَ، يرُيِدُ : آخِرَ اللَّيْلِ وكََانَ النَّاسُ يَـقُومُونَ   أَفْضـَ
لــَمَّا رأى الصحابة مُتـَفَرقِيَن،   والــمَعْنَ : أنَّ الفارُوقَ . (1)((أَوَّلهَُ  

 مِنْهمْ يُصْلِي على الإفْرادِ، ومِنهم مَنْ يُصَلِي في جــــــــماعة، أرَاَدَ 
جمعهم على الــــــــخير والرشَاد واتبِاع السُنَّنِ الصالــــــــحة، ولــــــــمْ    أنْ يــــــــَ

في ُت بــِها رضوانِ اِلله عليه مِنْ عِنْدِهِ فَـقَد قامَ بــهِا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم 
فَـقَدْ صَحَ عَنْ النـَبيِ  صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ أمُِ  الـمؤمنين عائِشة زَمَنِ النبوةِ  
  :((   َُّأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صـلَّى في المسـجِدِ فصـَلَّى بصـلَتهِ نَسٌ، ث

صــــــــــلَّى من القابلةِ، فكَثُـرَ النَّاسُ، ثَُّ اجتَمَعوا من الليلةِ الثَّالثةِ، 
ــبح قال: قد رأيتُ   ــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ، فلمَّا أصـــــ فلم يخرُْ  إليهم رســـــ

ي تُ أن  الذي صـــــنعْتُم فلم يمنـَعْنِ من الْروِ  إليكم إلاَّ أنيِِّ خَشـــــِ
ــبـِــــيَّ صلى الله عليه وسلم   (2)(( ك في رمََضانَ تفُرَضَ عليكم. وذل ــمَعْنََ : أنَّ النـَــ والـــ

صـَلَّى بِأصـْحابهِ القيام فْي جـــــــــــــــماعة وَلـَــــــــــــــمْ يدُاوَِمَ عليها؛ لأنهَُ صلى الله عليه وسلم 
لَّى، وترَك،  ــَ يَ أنْ تُـفْرَضَ عليهم وعلى الأمُة مِنْ بعْدِهِم، فَصـــــ ــِ خَشـــــ

 
حْمَنِ بْنُ عَبْدٍ ( . والقاريُّ هُوَ الصَحَابِيُّ الـجليل: 2010أخْرَجَهُ البخَُارِي: ) (1) عَبْدُ الرَّ

. ترَْجَمَ له الذهََبي فقالَ:  يُّ الْمَدَنِيُّ مَا وُلِدَ فِي أيََّامِ )) الْقاَرِّ ةِ  يقُاَلُ : لَهُ صُحْبةٌَ; وَإِنّـَ ((  النُّبوَُّ
 . (15/ 4سير أعلام النبُلاء: )

(  1129البخاري ) ( ، و1373، وَحَدَثَ بِهِ أبو دَاود فِي سُنَنهِِ: )  رَوَاهُ عَائشَِةَ  (2)

 .   (1604، وَالنسََائِي بِختِلافِ يسَِير: )
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ــمائلِِهِ الشَريفة وَخُلُقِهِ العَظِيم،  (1)وَقامَ، ورَقَدَ   ، وهَذَا مِنْ حُسْنِ شـــــــــ
فَـهُوَ الَّذِي ألْقَى على العالَمين رقِتَِه وَوَزعََ على النَّاسِ رَحـــــــــــــــــــــــــــــمَتِهِ، 
ولٌ مِنْ  ــُ اءكَُمْ رَســــــــــــ دْ جــَ وطيَــَبَ النُفوس بِرأَفتــهِ، قـَـالَ تعــالَ : ﴿ لقَــَ

كُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ  حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ    أنَْـفُســِ
ا : ﴿128]الــــــــــــــــمائِدة:   ﴾   لْنَاكَ إِلاَّ رَحْمةًَ  [ ، وقالَ أيْضــً وَمَا أرَْســَ

لَاة القِيامِ في 107]الأنبْياء:    ﴾   للِْعَالَمِينَ  ــَ اهِدُ : أنَّ صــــــــــ ــَ [ الشــــــــــ
نّـَة مِثـْلَهـا مِثْـلِ باقيـة الأمور   ــُ حيـاتـهِِ صلى الله عليه وسلم كـانـتْ مـَا بَيْنَ الفَرْض والســــــــــــ

نَّة تَـقَعُ على صـالتـَعَبُدية، فَـلَمَّا ذَهَبَ صلى الله عليه وسلم إلَ الْرَفِيقِ الأعْلى  ارت سـُ
ــها، وَمَنْ شَاءَ تَـركََهَا  ، وَقَدْ أقامها (2)بابِ التَخيير، مَنْ شَاءَ قاَمَ بـِــــــــ

وْقًـا لِمـا وراءَهْ مِنْ عَقـِبٍ    الفـارُق   ــَ ريِف وَشــــــــــــ ــَ اتبِـاعـًا لِأثَرَهِِ الشــــــــــــ
خير عَظِيمْ، فَـلَه  ــِ ــمَشِئَة الله تعالَ   وَقَصَصٍ جمَِيل، فَـقْدْ جاءَ بـــ بـِــ

 
جَاءَ ثلَََثةَُ رَهْط  إلى بيُوُتِ أزْوَاجِ النَّبي ِ صلَّى صلى الله عليه وسلم، يَسْألَوُنَ عن ))صَحَ عَنْه صلى الله عليه وسلم :  (1)

ا أخُْبِرُوا كَأنَّهُمْ تقَاَلُّوهَا، فَقالوا: وأيَْنَ نحَْنُ مِنَ النَّبي ِ صلى الله عليه وسلم ؟! قدْ   عِباَدَةِ النَّبي ِ صلى الله عليه وسلم، فلََمَّ
رَ، قالَ أحَدُهُ  ا أناَ فإن ِي أصَُل ِي اللَّيْلَ أبدًَا، وقالَ  غُفِرَ له ما تقَدََّمَ مِن ذَنْبهِِ وما تأَخََّ مْ: أمَّ

جُ أبدًَا، فجََاءَ   آخَرُ: أناَ أصُومُ الدَّهْرَ ولََ أفُْطِرُ، وقالَ آخَرُ: أناَ أعْتزَِلُ الن ِسَاءَ فلَ أتزََوَّ
ِ صلى الله عليه وسلم إليهِم، فَقالَ: أنْتمُُ الَّذِينَ قلُتمُْ كَذاَ وكَذاَ؟! أمََا واللََِّّ  ِ رَسولُ اللََّّ  إن ِي لَْخَْشَاكُمْ لِِلَّّ

جُ الن ِسَاءَ، فمَن رَغِبَ عن  وأتَْقاَكُمْ له، لَكِن ِي أصُومُ وأفُْطِرُ، وأصَُل ِي وأرَْقدُُ، وأتَزََوَّ
( ، والنسائي 1401( ، و مسلم: )5063، رواه البخاري: ) (( . سُنَّتي فليسَ مِن ِي

 ( .13534( ، وأحـمد: )3217)
وَالتخَيير أو النَدب مِنَ الأحْكامِ الَّتِي لا تنَْفَكُ عن حياة الـمُؤمن، وَهِيَ كُل مَا أمََرَ  (2)

بهِِ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا على وَجْه الإلْزام لَكِنهَا على وَجْه التخَيير مَنْ فَعلََها ظَفَرَ 
لِلَّذِينَ أحَْسَنوُا الْحُسْنَى وَزِياَدَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قتَرٌَ    بالثوَاب العظيم، قاَلَ تعالى: ﴿ 

[ ، فَهِيَ مِنَ الزِياَدَاتِ  26_ ]يونس:  وَلَا ذِلَّةٌ أوُلئَِكَ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ همُْ فيِهَا خَالِدُونَ 
 الـمَحمودة، وَمَنْ ترََكَهَا لـَمْ يعَُذبَ. 
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لَ بـِــــــــــــــــــــــــــــهـا إلَ يوم الـدين، فَـتـَأمـل مَعِي قولِ  ا وأجْرِ مَنْ عمـِ أجْرَهـَ
مَن سَنَّ سُنَّةً حَسنةً فعمِلَ بِِا، كانَ لهَُ أجرُها    ))الـمُصْطفَى صلى الله عليه وسلم :  

وَمِثْلُ أجرِ مَن عملَ بِِا، لا ينَقُصُ مِن أجورهِِم شـــيئًا، ومن ســـنَّ 
سـنَّةً سـيِِّئةً فعملَ بِِا كانَ عليهِ وزرهُا وَوِزْرُ مَن عملَ بِِا من بعده 

 (1)(( لا ينقصُ من أوزارهِِم شيئًا

ــَّا قَوله  هَا أَفْضَلُ    )):  أمــ نعِْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِِ يَـنَامُونَ عَنـْ
انَ النــَّاسُ يَـقُومُونَ أَوَّلَــهُ   لِ وكَــَ ،  ((مِنْ الَّتِِ يَـقُومُونَ يرُيِــدُ آخِرَ اللَّيــْ

بِ رســــــــــــــول الله صلى الله عليه وسلم،  أي : مـا أجمـل مـا يقَوم بـه النـَّاس اتبـاعـًا لعَقـَ
وَالفَارقُِ بَيْنَ مَا قاَمَ بهِِ رســــــــــــــول صلى الله عليه وسلم مِنْ قِيامٍ وَتَركٍ، وَبَيْنَ مَا قاَمَ بهِِ  

مِنْ قِيــامٍ وَ الــدوامِ عليــهِ ، أنَّ الرســــــــــــــول صلى الله عليه وسلم قــَامَ وَتَـرَكَ؛   عُمر
بـَبًا في  تثقِلونــــــــــــــــها فَـتَكون سـَ يَتِهِ أنْ تُـفْرَضُ على النَّاسِ فَـيْسـْ لـِـــــــــــــــخَشـْ

قِعَة بَيْنَ الإتيان هلَاكِهم، أمَّا وإنْ فَـعَلوها بَـعْدَما تََكََدوا أن ـهَا سُنَّة وَا
ــمْ تَكُنْ سَبـَبًا في  ــها والترك، نالَوا الأجِرِ بقِِيَامِها، وإنْ تَـركَُوها لـَــــــــــ بـِــــــــــ

 هلاكهم.

 
( 1017واللفظ له، ومسلم )،  (203ابن ماجه: )، وأخرجه جرير بن عبداللهرَواهُ  (1)

  (2675، والترمذي )
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مِنْ جَمْعِ   قَدْ يَـقُول قاَئِل: ما فعله أمِير الـــــــــــــــــــــــــــــمُؤمنين عمر 
 !.(( نعِْمَ الْبِدْعَةُ  هَذِهِ   ))النَّاسِ صَلَاة التراوح بِدْعَة فَهو القائِلُ : 

نقول نَـعَمْ هِيَ بِـدعـَةٌ ! ولكن دعنـا أولاً نُـعَرِفْ مـاهِيَـة البِـدْعـَة ؟ 
البدعة في اللغة : الإتيان بالشَيءِ الـــــــــــجَديد عَلَى غيِر مِثال سابِقٍ، 
ان :  ــَ لٍ مَوْجود. قالَ ابن مَنْظوُر في الْلِســـــــ ــْ أو الإتيِان بفَِرعٍْ مِنْ أصـــــــ

يءَ يَـبْدَعَهُ بدََعًاب)) أهَُ وَبدََأَهُ  دعََ الْشـــــَّ تَدَعَهُ: أنْشـــــَ ، أمَّـــــــــــــــــــــا  (1)((  وَابْـ
ــجَديد عَلَى غيِر مِثال سابِقٍ! فَـتَأمََل مَعَي قَول  الإتيان بالشَيءِ الـــــــــــــ

اوَاتِ وَالْأَرْضِ   مـَ ــَّ [ ، 117]البـَقَرة:    ﴾  اللهُ تعـالَ : ﴿ بَـدِيعُ الســــــــــــ
ابِقٍ،  ــَ نـَهُما على غير مثالٍ ســــ ماوات والأرْضِ ومَابيِـْ ــَ أيْ: خَالِقُ الســــ

لِ   ]الأحْقَاف:    ﴾ وقاَل جَلَّ ذكِْرهَُ ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّســـــــــُ
[ ، أي : ما كُنْتُ أول الرســــــــولِ وكانَ هناك الكثير قبلي، وَقاَلَ  9

خيُر الكلَمِ كلَمُ اِلله، وخيُر   ))صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ جَابِر بنْ عَبْدالله :  
ا، وكـلُ بـدعـةٍ   الَْـدْيِ هـديُ محمـدٍ ]صلى الله عليه وسلم[ وشـــــــــــرُ الأمورِ محـدث ـُ

نَ الكَلامِ وأطيبـه كَلام الله تعـالَ، (2)((ضـــــــــــلَلـةٌ  ــَ ، أي : أنَّ أحســــــــــــ
رِ الأمُورِ   نَة رســـول الله صلى الله عليه وسلم، وشـــَ وَأحســـنَ ما يَـهْتَدِي به الإنســـان ســـُ

 
 ( 255لِسَانِ العَرب حرف الباء مادة بَدَعَ: ) (1)
( ، وَبِخْتلافٍ يسَير، مُسْلِم:  321/ 24رَوَاهُ ابنُ تيَْمية في مـجَموع الفتاوى: ) (2)
 ( .10( ، وابن حبان: )45( ، وابن ماجه )1578( ، وَالنسائي )867)
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ــا الإتيِان  ــخْتَرعَ وَهُوَ ضَلال كَلَهُ. أمَّـــــ هَا أو مُـــــ ما كانَ مُسْتَحدَث مِنـْ
ي    بفَِرعٍْ مِنْ أصْلٍ مَوْجود. فَـهَذَا ما فعله ابن الْطَّاب   ــِ لأنَّ النَبـــ

صلى الله عليه وسلم قَدْ صَلَّها بالفعلِ إمامًا لأصحابه ولـَمْ يدُاومْ عليها، وما ابْـتَدَعَه 
الفارُوقَ أوْ الــجَدِيد الذي أتى بهِ هو الــمُدَاوَمَةُ عليها لـِـمَا لقََى مِن 

 تَـفَرُقَ النَّاسِ في الصَلاةِ كما تقدم فَجَمَعَهم على خير وهُدَى.

لُ على أنَّ فِعــلِ الفــاروق   لَ مــا يُـثـَـابُ ويؤُجر    وَالــدَليِــْ قـَـدْ فَـعــَ
بَغِي   هَا : أنَّهُ قَدْ فَـعَلَ مَا كَانَ يَـنـْ عَليهِ بِشَيئة الله تعالَ عِدَة وُجُوه مِنـْ
ــيجْمَعَ بَيْنَ النَّاسِ حتى لا تتفرق قلُوبََمُ وَيَظْفَرَوا  عليهِ أنْ يفعل لـِــــــــــــــــــ

ــلواتِ الله وســــــــلامه عليهِ كانَ يُـعَ  ظِمُ أمر بـِــــــــــــــــــــــهَدِي نبَِيْهم لأنَّه صــــــ
الآثارُ عنه صلى الله عليه وسلم من الـجماعة على الإفراد إلا بعُِذْرٍ، وَفي هَذَا الباب  

أنَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم  كَثيرة لعََلَّ أشْهَرها مَا رَوَاهُ عَبْدُ اِلله بن عمر 
بْعٍ    ))قالَ :   ــَ لََةَ الفَذِِّ بســـ ــَ لُ صـــ ــُ لََةُ الجمََاعَةِ تَـفْضـــ ــَ ريِنَ  صـــ ــْ وعِشـــ
دُين   (1)((دَرجََة حابةَِ الْلَُفاء الراشـــــــــــــِ هَا : أنَّهُ وإخْوَانه مِنْ الصـــــــــــــَ وَمِنـْ

وَانْ الله عليهم جميعًا مَأْمُرُونَ  ــْ بقِيادةِ الأمَُّةِ بعدِ رســـــــول الله صلى الله عليه وسلم   رضِـــــ
الِك،   ادهُمْ إلَ أقْصـَد الــــــــــــــــمسـَ إلَ خَيِر الأمُور وأنْـفَعَها إليَْهِمْ، وَإرْشـَ

 
( . وفي رِوَية عن أبي سَعيدٍ الخُدري 650( ، ومُسْلِمٍ : )645أخرجه البخاري: ) (1)

  :هُوَ أيْضًا  ((  صلَةُ الجماعةِ تفَضُلُ صلَةَ الفذ ِ بِخمس  وعِشرينَ دَرَجةً  ))قال ،

 (646عِندَ البخُاري عن طَريق عبد الله بنُ خبابٍ. )
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ــمَذْهَبِ إلَ هَديهِ صلى الله عليه وسلم ، وَلَا ضَيَر  ــم الــ وَتَـعْرفَِـهُم بِصَحِيحِ الأمرِ وقَويــ
فَعَنَا مِنَ الــــــــــخَيْرِ وبتباعِهِم نـَـــــــــحْنُ مَأمُرُون فَـتَأملَ  أن يَسُنوا لنَِا مَا يَـنـْ
مَعِي قَولِ الــــــــحبيبِ صلى الله عليه وسلم مِــــــــما جاءَ في حدِيثِ العِرْبَاضِ بنِ سَارية 

   : َصــلى بنا رســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ، ثُ أقبل علينا،    ))قال
ــا  ــت منهـ العيون، ووجِلـ ــا  ــت منهـ ــةً، ذرفـ بليغـ ــةً  ــا موعظـ فوعظنـ
القلوبُ. فقال قائلٌ : يا رســــــــولَ اِلله ! كأن هذه موعظةُ مُودِّعٍِ،  
فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : أوصيكم بتقوى اِلله والسمعِ والطاعةِ 

ــيًّا، فإنه من يعِ  ــيرى اختلَفاً  شْ منكم بعديوإن عبدًا حبشــ فســ
كوا  كثيراً، فعليكم بســنتِ وســنةِ الْلفاءِ المهديِّين الراشــدين تَســِّ
وا عليها بالنواجذِ، وإياكم ومحدثتِ الأمورِ، فإنَّ كلَّ  ــِّ بِا، وعَضــ

ــمَعْنََ : أنَّ هناكَ َ ْس  (1)(( محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلَلةٌ  ، والـــــــــ
بْحـانـه وتعـالَ،   ــُ أمَرَنا صلى الله عليه وسلم أنْ نَـعُضُ عليهـا بالنواجِزِ،  تقَوى الله ســــــــــــ
ــي الله  حابهِِ رَضـ ــْ نَّة أصـ ــُ ــنة صلى الله عليه وسلم ، وبِسـ مْعِ والطاعَةِ، والعَمَل بِسـ ــَ والْسـ

 عنـْهُم وأرْضَاهُم جمعًا. والله تعالَ أعلى وأعلمُ بالصواب.

 *** 

 
 ( . 17185( وَأحَْـمَد: )4607صحيح أبي داود: )  .صَحْحَه الألْباَنِيّ  (1)
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 قِصَةُ التحكيم 

اتَـفَقَا أغلب عُلماء الأثر على أنَّ قصــــــــة التحكيم وقعت بعدما  
هما عليُّ ومُعَاوية   ــهادن فَريِقا القتال وعلى رأســـْ بعد واقعة   تـــــــــــــــ

 صفين وكانَ ذَلِك في رمضان سنة سَبع وثلاثين.

ــنة:  وَفِيها،   ))قالَ خليفة :   اجتمع الحكمان : أبو  [   37] ســـــــ
عَري مِن قبل عليِّ، وعمرو بن العاص من قبل  ــْ ى الأشــــــــ ــَ موســــــــ

 (1)(( معاوية بدومة الـجُندُل في شَهر رمضان

ابنُ الـــــــــــــــــــــــــــــجوزي :   ثَ   ))وقــــالَ  لٍ    عَلِي   فَـبـَعـــَ ةِ رجَـــُ ائـــَ ــِ أَرْبَـعَمـ
رَيْحُ بْنُ هَانِحٍ الْحاَرثِِيُّ، وَفِيهِمْ  عَلَيْهِمْ  ــُ ى شـــ ــَ عَرِيُّ،   أبَوُ مُوســـ ــْ الْأَشـــ

ثَ مَعَهُمْ  اسٍ  وَبَـعـــَ دَ اللََِّّ بْنَ عَبـــَّ لِّي وَيلَِي أمُُورهَُمْ ، وَلََْ   عَبـــْ يُصـــــــــــَ
رْ  أَهْلِ  في أَرْبعَِمِائةٍَ مِنْ  عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ  مُعَاوِيةَُ  وَبَـعَثَ  عَلِي   يَُْضــُ

امِ، ثَُّ جَاءَ  هِدَ مَعَهُمْ  مُعَاوِيةَُ، وَاجْتَمَعُوا الشـــَّ عَبْدُ اللََِّّ  بأَِذْرحَُ، وَشـــَ
دُ اللََِّّ بْنُ الزُّبَيْرِ، بْنُ عُمَرَ، ــْ ةَ  وَعَب ــَ عْب ةٍ  وَالْمُغِيرةَُ بْنُ شـــــــــــُ اعــَ في جمــََ
 . (2)((كَثِيرةٍَ 

 
( . ودومة الـجُنْدُل هِيَ قَرْيَةٌ فِيْ دمشق، جائتَء في معجم 115تاريخ خليفة: ) (1)

 (.487/ 2البلدان: )
 ( .126/ 5الـمُنْتظَم في تاريخ الـملوك والأمم: )  (2)
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ــى الفريقان أنْ   وكانَ ذلك بعد مُكاتبات كَثِيرة بينهما، وارتضــــــــــــ
عري مِن ناحيته، وأرســل مُعاوية عمرو   يرســلَ علي   أبا موســى الأشــْ
بن العـاص رضــــــــــــــي الله عنهم جميعًـا على أنْ يعمـل الاثنـان على مـا 

 فيهِ مصلحة الـمسلمين وإيْقاف القتال والتناحر بينهم.

اتٍ   اتٍ وَمُراَجَعـــَ اتَـبـــَ دَ مُكـــَ انِ بَـعـــْ قـــالَ ابن كثير :  ثَُُّ تَـراَوَضَ الْفَريِقـــَ
مـِنَ  دٍ  ــِ وَاحـــــ لُّ  ــُ مَ كـــــ أَنْ  ـَُكـِ  وَهـُوَ  كِـيـمِ،  الـتّـَحـْ عَـلَـى  ا  ــَ رُهـــــ ذكِـْ يَـطُـولُ 

عَلِي  وَمُعَـاوِيـةَ رَجُلًا مِنْ جِهَتِـهِ ، ثَُُّ يَـتَّفِقَ الحَْكَمـَانِ عَلَى مـَا  الْأمَِيريَْنِ 
لَ  لِمِيَن. فَـوكَـــَّ ــْ ةُ للِْمُســــــــــــ ــَ لَحـ ــْ ــهِ الْمَصــــــــــــ ةُ  فِيـ ــَ اوِيـ ــَ اصِ   مُعـ ــَ عَمْرَو بْنَ الْعـ

لَ  عَلِي   وَأرَاَدَ  دَاللَِّّ بْنَ عَبــَّاسٍ  أَنْ يُـوكَــِ  هُ   عَبــْ هُ مَنـَعــَ لَ،  وَلَكِنــَّ هُ فَـعــَ تــَ وَليَـْ
ى إِلاَّ   ))مَِّنْ ذكََرْنَا، وَقاَلُو :  الْْوََارجُِ  الْقُرَّاءُ  ى   لَا نَـرْضــــــــــَ بأَِبي مُوســــــــــَ

 (1)(( الْأَشْعَرِيِِّ 

ى وعمرو  هِمَا أبو موســَ ــمَّا اجتمع الفريقان وعلى رأَســْ    ولــــــــــــــ
حاول عمرو أن يقر مُعاوية على النَّاس فَـرَفَض أبو موسـى، وبعدها  
ندا الأمر  خلع كل واحِد منهما صـاحبَهُ، وأنْ يُسـْ ــَ اتفقا على أنْ يـــــــــــــ

ــمَّ عاودا  إلَ عبد الله بن عُمر  ،فأَأ عبد الله ذَلِكَ الأمر، تـُـــــــــــــــــ
ــجديد إلَ النَّاس وأهلِ  ــخليفة الـ واتفقا على أنْ يَـرْجع أمر اختيار الـ

 
 ( .555/ 10البداية والنهاية: ) (1)
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ــطلحا أنْ يلَِقي كل مِنُهمَا كلمةٍ للناسِ، فألْقَى أبي   ــورى، واصـــــ الشـــــ
موســــــــــــــى كلمتـه على النـاس، وقـالَ: مـا دارَ بيَنـه وبين ابن العـاص،  

إنَّ هذا قد قالَ ما   ))وجاءَ الدور على عمرو لِإلقاء كلمتهُ وقالَ : 
معتم، وإنَّه قد خلع صاحبهُ، وإني قد خلعتَهُ كما خلعه   قد ســــــــــــَ
وإني أثبَِت صــــــاحبي معاوية فإَنَّهُ وليِّ عثمان بن عفان، والطالِب  

ــمقـامه وكانَ عمرو رأى أن ترك   -بدمه، وهو أحق النَـّاس بــــــــــــــــــــ
دَة طويلة عريضــــــــة   الناس بلَ إمام والحالةَ هَذِهِ تؤدي إلى مَفســــــــَ
ــما رأى في ذلِكَ  ــما للناسِ فيه من الاختلَف، فأَقرَّ معاوية لـِـــ مــــ

 (1)((مِنَ الـمصلحة، فاَجتهد والاجتهاد يُخطحَ ويُصيب 

على أي حـال لـَــــــــــــــــــــــــــــمْ يَـتَفِقَ الفريقـان، فرجع عمرو إلَ معـاويـة  
فيان   لَمَ أهْلها بــــــــــــــــخلافَةِ ابن أبي سـُ ، ورجعَ أبو بالشـام وَقَدْ سـَ

، وحينها  موســـــــــــي إلَ مَكة لا للِكوفة، ربــــــــــــــــــــــــــما لتَِحَرُجِهِ مِنْ عليٍ 
اسْتَشَط الْوارجِِ غضًبا مِـــــــــــمَا كانَ مِنْ أمرِ التحكيم، وفارقوا جيش 

اروا في طريق  علي  وَعَقَدوا العزمِ على مُعادةِ علي ومعاوية وســــــَ

 
/ 1: )(، وابن مكسويه في تجارب الأمُم وتعافي الـهِمم480/ 7البداية والنهاية: ) (1)

(، وغَيْرهم  128/ 5( ، وابن الجوزي في الـمُنْتظَِم: )867( ، تاريخ الطبري )356
 الكثير مِـما اتفق على هذا النقل. 
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نـَهُم وبين جَيش عليَّ مَعْركََةٌ كَبِيرة عُرفَِت  ــيان حتى وقعت بَـيـْ العصـــــــــــ
 في التاريخ بـموقعة النهروين في نَـفْسِ عام التحكيم.

 

 

 

 *** 
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 مَوْلِدْ الَحسنُ بنُ عَلي بن أبي طاَلِب سَبط رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ــن بنُ علي  مِ بْنِ عَبْدِ  هُوَ الــــــــــــــــــــحَســـ ــِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشـــ
لَاء ال نَّاس ال مُنَافٍ  ان يمَوْلُدُ ــــــــــــــــمِنْ فُضــَ رَقَتْ الأرْض  .  ن فيْ رَمَضــَ أَشــْ
 نُ حَسَ ـــــ)ال رسول الله صلى الله عليه وسلم  مَولد حَفِيد ـــــنَتْ السَمَاء بِ يوَتَزِ   ،هاـــــ ِ بنُِورِ رَب

هِجْرة النـَبَوية  ـــــــــــــــــــــمِنْ ال ٣وذَلِكَ في رمضــــــان ســــــنة    بنُ على ( 
 .مُشَرَفةـال

ولد الحســــن   :محمد بن عمر قالَ   ))قالَ الحافِ  ابن عســـــاكر: 
بن علي بن أبي طالب في النصـــــــف من شـــــــهر رمضـــــــان ســـــــنة  

، وَذَلِك فِيمَا وَرَدَ نُ حَسَ ــــــــــمَاهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الــــــــــوَقْدْ سَ . (1)((ثلَث
ما وُلِدَ الحسنُ ـــــ ــــل  )) :  قاَلَ   خَبَ مِنْ حَدِيث أبيه عَلِي ـــــــــــال مِنَ 
ابنِ، ما   أَرُوني : فقال ميتُه حربًا، فجاء رســـــولُ اِلله صلى الله عليه وسلمـــــــــــــ ــــسـ ــــ
حَسَنُ ـوكََانَ ال.  (2)((  : بل هو حسنٌ   : حربًا، قال  ميتمُوه؟ قلنا ـس
  ًــبــَهَ النــَّاسِ بِرســــــــــــــول الله صلى الله عليه وسلمخَلْق ــ اءَ في   ا،ق ــًا وَخُلُ أشــــــــــــ دْ جــَ  فَـقــْ

رأَيَْتُ    ))  :قاَلَ     عُقْبَة بن الــــحَارِثالصَحِيح حَدِيثِ    الــــحديث
نَ وهو يقولُ أبَا بَكْرٍ  بِيـهٌ بالنبيِِّ   ، وحمـََلَ الَحســـــــــــَ ــَ ، : بَأبي شـــــــــ

 
 ( .168/ 13تاريخ دمشق: ) (1)
حَدَثّ بهِِ ابن حجر العسْقَلاني. وأخرجه الحافظ بن عساكِر في تاريخ دمشق:  (2)
(13 /170 ) . 



 الفَصْلُ الثالِث / مِنْ مَشَاهِير النَّاس وَفضَُلَائهِِمْ المَوْلودُينَ فِي رَمَضَان 
 

97 
 

حَكُ  ،[صلى الله عليه وسلم] ــْ بِيهٌ بعَلِيٍِّ وعَلِي  يَضــــــ ــَ ورواه أنس بن    .(1)((  ليسَ شــــــ
لَ يَكُن منهم أحدٌ أشــبَهَ برســولِ اللََِّّ   ))في الصـــحيح :    مالكٍ  

مًا رُزقِوا  ـــوكََانَ رضِْوَانَ الله عَلِيه مِ .  (2)((  منَ الحسَنِ بنِ عليٍِّ [ صلى الله عليه وسلم]
ولِ الله  حُبِ    حَابيُّ البََاَءُ بنُ عَازب  رَســــــُ صلى الله عليه وسلم فَـفَي هَذَا حَدِيثِ الصــــــَ
   َنَ بنَ عَلِيٍِّ علَى    )) :  قاَل عًا الَحسـَ رأَيَْتُ رَسـولَ اِلله صلى الله عليه وسلم وَاضـِ

يَ اللهُ  (٣)(( فأحبهُ : اللَّهُمَّ إنيِِّ أُحِبهُ  عَاتقِِهِ، وَهو يقولُ  ــِ . وكََانَ رَضـــــ
دِيد العِبَادةِ زاَهِدً  ا فَفِي هَذَا قاَلَ العَطاَء جَوَدً   الدُنيِا كَثِير ا في عَنْهُ شــــَ

رَةَ مَرَّةً ، وَحَجَّ كَثِيراً  إِنَـّهُ   ))  :  الإمـَامْ الـذَهَبي   ــْ ََْسَ عَشـــــــــ حَجَّ 
هَا مَاشِيًا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، وَنَََائبُِهُ تُـقَادُ مَعَهُ     .(4)((  مِنـْ

 مِنْ سـماعه إيَه.   صلى الله عليه وسلمعن النبي  وقدْ رواه الـحسنُ 

الحســـــــــــن بن علي بن أبي طـالـب بن عبـد    ))قــالَ البخــاري :  
. وَلَـهُ (5)((  صلى الله عليه وسلم أبو محمـد الْـا ي سَع النبي  ،مطلـب بن هـاشـــــــــــم

   الكَثِير مِنَ الأحادِيث في الصِحاح لعَلَّ أبرزها حَدِيْثِ الصدقَة
 

 ( .3748أخرجه البخَُارِي: ) (1)
وأحمد   ( .والْلَفظ له ، 3776( ، والترمذي: )3752أخرجه البخاري ) (2)
 ( بـِخْتِلافٍ يَسير . 6973( ، وابن حبان )12674)
 ( . 2422( ، ومسلم: )3749أخرجه البخاري: ) (3)
( ، َوَمَعْنَى )نَجَائِبهَُ(: الإبْلِ وهِيَ 253/ 3الـخَبَر جَاءَ فِي سِير أعْلَام النبَُلاء: ) (4)

 الـجِمَال الـمُسْتخَْدَمة فِي السَفر . 
 ( 286/  1/ ج2التاريخ الكبير للبخاري: )ق (5)
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ــن بن علي ما تذكر من   ))  : قال (1) عن أبي الجوزاء قلت للحســـــ
مرة  ــأني أخذت ت صلى الله عليه وسلم ذكر من رسول اللهأ :  قال،  صلى الله عليه وسلم رسول الله

 صلى الله عليه وسلم فنزعها رسول الله  : قال  ،يِّ  ــف مر الصدقة فجعلتها فيْ  ــت  من 
يا رسول الله ما كان عليك    :  فقيل ،ها فجعلها في التمرــــــــ ــــبلعاب

إنَ آل محمـد لا تَـل لنـا    :  قـال  ؟،من هـذه التمرة لْـذا الصـــــــــــبي
سن نَسْأل الله تَـعَالَ أنْ ـ ـــــَحــــــفَـرَضْيَ الله عَنْ الإمَام ال  .(2)((  الصدقة
لم في جَنَّاتِ النَعِيم وكَُّلِ ايَـرْزقُنَا جِوَ  ــَ رِ رســـول الله صـــلى الله عليهِ وَسـ

 .آمِين مَنْ أحَبـَهُم،

 

 ***

 
أبي الجوزاء هُوَ أوس بن عبد الله الربعي البصري ، من كبار العلماء ترجمَ له   (1)

 ( وغيرهـُمَا. 223/ 7(، وابن سعد في طبقاتهِ : )371/ 4الذهََبِي: )
 ( . 164/ 13جاءَ في تاريخ دمشق عِند الحافظ ابن عساكر: ) (2)
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 (1) فاطِمَةُ بنت مُـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم 

اءِ  ــَ يْدَة نِســـــ ــَ عَتَهُ النـَبَوِيةَ، وَســـــ ــْ فاَطمة بنتُ مُــــــــــــــــــــــحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَبِضـــــ
جَة بنِت خُوَيلْد رَضِيَ يـــــــــــــــالعَالِمِين، بنِْتُ سَيْدة نِسَاءِ العَالِمِين خَدِ 

يَتها )  أُمِّ  الله عنها وعَنْ أمُهَا وعَن أمُهاتِ الــــــــــــــمؤمنين أجْمعين، وكَُنـْ
هَا  ( .   أبَيِـْ

ح    كانَ مَوْلدها   قبل بعثة النَبي  صلى الله عليه وسلم بقليل وذلك على أصـــــــــَ
الأقوال، وتوفتْ رضِــــوانِ اِلله عليها في رَمَضــــان ســــنة إحدى عشــــرة 
هر وذَلِكَ هو القول الأثْـبَت  تَة أشـْ مِنَ الــــــــــــــــهجرة بعَد أبيها صلى الله عليه وسلم بِسـِ
ــمُؤَرخِين، فَـقَد جاءَ عِندَ أبي عبد الله الحاكِم  في  هر عِنْدَ ااــــــــــــــ والأشـَ

   الزُهْريِ عَنْ عُرْوة بن الزبير عن عائِشة   الـمستدرك عَنْ 

ةُ  ))قـالـت :   تَـّةَ    مَكَثَـتْ فَـاطِمـَ ولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ســـــــــــِ بَـعـْدَ وَفـاةِ رَســـــــــــُ
 (2)((أشْهُرٍ 

 
خَلْقٌ كثيرون مِنَ المؤريـخين مِنهُمْ: خليفة بن خياط في طبقاتهِ:  ترَْجَمَ لـَهَا   (1)

( ،  39/ 2، وحلية الأولياء لأبي نعيم: ) (141( ، والـمعارف لابن قتُيَْبة: )330)
( ، والذهبي  925( ، )3411وابن عبد البر في الاستيعاب: باب الفاء رقم الترجمة )

( ، والهيثمي مجمع الزوائد:  118/ 2( ، وفي سير أعلام النبلاء: )11/ 1في العبر: )
عماد  ( ، وشَذَرَات الذّهب لأبي ال87/ 14( ، والإصابة لابن حجر: )201/ 9)

 ( . 43/ 7( ، البداية والنهاية لابن كثير: )134/ 1الحنبلي: )
( . وأخرجه البخاري 4826أخرَجَهُ أبو عبد الله الحاكِم في الْـمُسْتدَْرَك برقم: ) (2)

 ( بختلاف يسَِير. 1759( ، وَمُسْلِم: )3092مطولاً: )
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تـَــــــــــــــــــحَدَث الذَهَبي عَنْ ذَلِكَ القَول ونَـقَلَ قول الواقِدي فَقالَ : 
لَّى  :الْوَاقـِدِيُّ   قَـالَ )) دَنََ. قَـالَ : وَصـــــــــــَ ذَا أثَْـبـَتُ الْأقََـاوِيـلِ عِنـْ هـَ

هَا سَعِيدُ   وَالْفَضْلُ، وَقاَلَ  وَعَلِي   الْعَبَّاسُ، وَنَـزَلَ في حُفْرَِ اَ هُوَ  عَلَيـْ
انَ  بْنُ عُفَيْرٍ : هْرِ رمََضـــــَ لَةَ الثُّلََثَءِ لثَِلََثٍ خَلَوْنَ مِنْ شـــــَ مَاتَتْ ليَـْ

نَةً أَوْ نََْوِهَا،  ــَ ريِنَ ســ ــْ بْعٍ وَعِشــ ــَ رَةَ وَهِيَ بنِْتُ ســ ــْ نَةَ إِحْدَى عَشــ ــَ ســ
  (1)((وَدُفِنَتْ ليَْلًَ 

ــمُؤرخين، فَمِنـْهُم ابن كثير قالَ  وجَنَحَ إلَ ذَلِكَ القول أغلب الــــــــ
ولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم)):  ، تُـوُفيَِّ فِيهَا رَســـــُ يِِّدُ وَلَدِ آدَمَ  مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ ســـــَ

الِإثْـنَيْنِ ثَنيَ  ا الْأَوَّلِ يَـوْمَ  ــَ كَ في ربَيِعِهـ ــِ ا وَالْآخِرَةِ، وَذَلـ ــَ يـ نْـ ــدُّ الـ في 
تَّةِ  هُورِ، كَمَا قَدَّمْنَا بَـيَانهَُ وَبَـعْدَهُ بِسـِ رهِِ عَلَى الْمَشـْ هَرٍ عَلَى  عَشـْ أَشـْ

نـَتُهُ  هَرِ  تُـوُفِّيَتِ ابْـ ــْ . والقَلِيلُ مِنهم مَنْ قالَ :   ))(2)فاَطِمَةُ  الْأَشــ
اَ  ماتت بعد أبيها بثلاثة أشهر، قالَ بِذَلِكَ أبو جعفر الباقر    إنََّ

. وَمِنهُمْ مَنْ قَـالَ : إنَّ بين وفـاة النبي  (٣)وأتـْبـَعَـه على ذَلِـكَ ابنُ قُـتَيبـة
  قالَ بِذَلِك ابنُ أبي مُلَيْكَة، عنْ عائِشَة ؛  صلى الله عليه وسلم ووفاتــــــــــها شَهرين

 
 ( .42/ 2وَأبِي نَعِيم في حيلية الأولياء: )( . 127/ 2سير أعلام النبَُلاءِ لِلْذهَبيِّ: ) (1)
 ( .486/ 9البداية والنهاية لابن كثير: ) (2)
 ( .143الـمعارف لابن قتُيَْبة: ) (3)
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هْرَانِ   ))قالتْ :  . وَنقول :  (1)(( كانَ بَيْنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبَيْنَ فاطِمَةَ شــــَ
إنَّ أغلبَ الــــــــــــمُؤرخين رَحِمَهُم الله تعالَ اطمَئنوا واصطلحوا على أنَّ  

كانت بعد أبيها صلى الله عليه وسلم بستَةِ أشهُرٍ وكانتْ وفاتــــــها على   وفاتــــــها 
ــرة من الهجرة، لَأنَّ مِنَ  ــنة إحدى عشـــــ ــان ســـــ ذلك القول في رمضـــــ

وَافتَهُ الــمَنِيةُ في الثاني عشر مِنْ رَبيع الأول مِنْ   الثابِتْ أنَّ النبيَّصلى الله عليه وسلم
  نفَسِ العام والله تعالَ أعلى وأعلَم بالصواب.

حِيح أنَّ النَبيْ صلى الله عليه وسلم  أخْبََهََا بِأنّـَـــــــــــــــــــها أول مَنْ   ــَ وَقَدْ جَاءَ في الصـــ
تـَلْحَق بهِ مِنْ أهله بَـعْد موته صلى الله عليه وسلم ، قالَ الذَهَبيُّ :  وَقَدْ قاَلَ لَْاَ    ))ســَ

اَ   ي هَذَا؛ فَـبَكَتْ. وَأَخْبَرهََا أَنََّّ ــِ هِ: إِنيِِّ مَقْبُوضٌ في مَرَضـــــ ــِ في مَرَضـــــ
حِكَتْ،   ــَ اءِ هَذِهِ الْأمَُّةِ، فَضــ ــَ يِِّدَةُ نِســ ــَ اَ ســ أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحوُقاً بهِِ، وَأَنََّّ

هَا  وكََتَمَتْ ذَلِكَ، فَـلَمَّا ألَتَـْ هَا بماَ  تُـوُفيَِّ صلى الله عليه وسلم، ســـــــَ ثَـتـْ ةُ، فَحَدَّ عَائِشـــــــَ
هَا  (2)((  أَسَرَّ إِليَـْ

 *** 

 
 ( . 4830أخرجه الحاكِم في الـمُسْتدَْرك برقم: )  (1)

 
باَب مَنْ ناَجَى بيَْنَ يَدَيْ النَّاسِ الـحديث أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب  (2)

/ 11، أنْظُر فتح الباري لابن حجر: ) وَمَنْ لـَمْ يـُخْبِرْ بسِِرِّ صَاحِبِهِ فإَذِاَ مَاتَ أخَْبَرَ بهِِ 
83 ) 
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 مِنْ مناقِبِ فاطِمَةٍ 

إحدى أغصان شَجَرة النبيُّ صلى الله عليه وسلم   الشَرَفُ كُل الشَرَف أنّـَـــــها 
ــمَفْخر  فَهِيَ   ــها كُرَماءِ النَسَب، عُظَمَاء الـــــــــــ والسَبَبِ،   وَإخوانـــــــــــ

طاَهِريِنَ الأمُُومَة نـُـــــــــــجَبَاء العُمومَةِ، رضْيَ الله عنهم جَــــــــــــمِيعًا، فَمِنْ 
هَذَا الباب حدِث ولا حَرجَ فَهِيَ رضي الله عنها صَاحِبَة الـــــــمَنَاقِبِ 

امِية، وكانتْ   ــَ ــاحبة دِينٍ وتَـقْوى وزهُْدٍ    العالية وَالرَوْح الســـــــــ صـــــــــ
وعِلْمٍ وَحَدِيثٍ عَنْ أبيها صلى الله عليه وسلم. وَقِيلَ : إنَّــها أصْغر إخْوانــها، وقيلَ : 

ــول الله صلى الله عليه وسلم إليَْهِ   إنــــــــــــــــــها تَوأمٌ لعبد الله، وكانتْ  أحبُ أبناءِ رسـ
فِيْما حَكَى عنه   وأقـْرَبََمُ إلَ قلبه فَـقَدْ جَاءَ في الأثر عَنِ عَائِشة  

دخلـتُ مع عمتي   ))، قـالَ :  (1)التـابعي جُميَْعِ بن عمير التميمي
أيُّ الناسِ كان أَحَبَّ إلى رســـــولِ اِلله   ))على عائشــــــةَ، فســــــألتُ : 

صلى الله عليه وسلم؟ قـالـت : فـاطمـةُ، قيـل : مِن الرجـالِ؟ فقـالـت : زوجُهـا، لقـد 
بِضْعَةٌ   . وقدْ قالَ عنها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنّـَــــــــــــها(2)((كان صوَّامًا قوَّامًا 

وَرَ  مِنه، أي : جُزء منه صلى الله عليه وسلم، فقدْ جاءَ في الصـــــحيح حديث   ــْ الْمِســـ

 
، أبَوُ الْأسَْوَدِ الْكُوفِيُّ ، مَنْ بنَِي تيَْمِ   هو التابعي:   (1) جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَفَّاقٍ التَّيْمِيُّ

ِ بْنِ ثعَْلبََةَ، ترجمَ له الـمِذي في تهَْذِب الكمال: )  . (125/ 5اللََّّ
 ( .3874أخرجه الترمذي برقم: ) (2)
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فَسَمِعَتْ  أَبي جَهْلٍ  خَطَبَ بنِْتَ  عَلِيًّا إِنَّ   ))قالَ :    (1)بْنَ مَـخْرَمَةَ 
ولَ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم  فَـقَالَتْ :  فاَطِمَةُ  بِذَلِكَ  يَـزْعُمُ قَـوْمُكَ أنََّكَ ))فأَتََتْ رَســــُ

ذَا اتِــكَ وَهــَ بُ لبِـَنــَ لٍ   نََكِحٌ بنِــْتَ  عَلِي   لَا تَـغْضــــــــــــَ امَ   ((أَبي جَهــْ فَـقــَ
أَبَا  أَمَّا بَـعْدُ أنَْكَحْتُ   ))رَسُولُ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِيَن تَشَهَّدَ يَـقُولُ :  

دَقَنِِ وَإِنَّ  الْعَاصِ بْنَ الرَّبيِعِ  عَةٌ مِنِِّ  فاَطِمَةَ  فَحَدَّثَنِِ وَصــَ وَإِنيِِّ   بَضــْ
ولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  وَبنِْتُ  ــُ وءَهَا وَاللََِّّ لَا رَْتَمِعُ بنِْتُ رَســـــــ ــُ أَكْرَهُ أَنْ يَســـــــ

 (2)((عَلِي  الِْْطْبَةَ   عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَتَركََ   ((عَدُوِِّ اللََِّّ  

 

 *** 

 

 

 
بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن قصي بن ((   الْمِسْوَرَ بْنَ مَـخْرَمَةَ )) (1)

، صاحِبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ترجَمَ له جَـمعٌ كَبير مِن الـمؤِرخين مِنهُم: خليفة بن كلاب
(، والحافظ ابن  391/ 3(،  وَالذهبي في سير الأعلام: )81خياط في طبقاتهِ: )

:  ، وابنُ حَجر في الإصابة في معرفة الصحابة(251/ 16عساكِر في تاريخ دمشق: )
 (، وَغَيْرَهمُْ الكثِير. 419/ 3)
،  ( واللفظ لـهم1999(، وابن ماجة )2449(، ومسلم ) 3729أخرجه البخاري ) (2)

 ( بِختلافٍ يسير.6957وأخرجه ابن حبان: )
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 وَالنَّاسُ بعَد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم  فاَطِمَةُ 

لـَمَّا ذَهبَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلَ لقِاء ربه فُجِعَ القوم مِنْ هولِ هذَا 
ريفة عليهم قُـرْآنًا   ،الفقدِ العظيم هُ الشـــــــــــَ تْ نَـفْســـــــــــَ فهُوَ الَّذِي فاَضـــــــــــَ

ــالَـةِ رَبِـهِ إلَ أنْ خطَى في  وَخَيْراً، مِنْ يوَمِ مـا أتاهُ الروح الآمين برســــــــــــ
ياقِ الــــــــــــــــموتِ وغمَّراتهِ خُطوة إلَ ربهِ سـُبحانه وتعالَ، فَـهُوَ صلى الله عليه وسلم  سـِ

لَتـَهُمْ إلَ الـــــــــــــــخيِر والرشاد فهُوَ الَّذِي نَصَبَا للِْحَقِ أعْلامًا وَبَنََ لهَُ   قِبـْ
دَم، وَجَعَلَـهُ الله تعـالَ آيـةًَ لا تَـنْطَمِس، ونََجََ لَـهُ طَريِْـقـًا لا  مَنَـاراً لا يُـهـْ

اءَ لهَُ نوُراً لا يَـنْطفََِ، قاَلَ تعالَ ــَ ُ إِلاَّ أَنْ    : ﴿يلَتَبِس، وَأَضـــــ َُْأَ اللَّّ وَ
 [٣2]التوبة:   ﴾    يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ 

ــهَمَ الله عزَّ وَجَل  مُعَلِم الأمَُة بعد رســـــــــولِ الله صلى الله عليه وسلم  فَحْينها ألَـْــــــــــــــــــــ
دِيق  ــخَفِف عَلَىَ النَّاسِ أمر مُصـَابَمُ، فَـقْدْ جَاءَ في   الصـِ أنْ يـُــــــــــــ

ــحَدِيثِ الصَحِيح فِيْمَا حَكَاهُ ابن عَباس  بَـعْد وفاةُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم   الــ
وقَـتَئِذٍ إلَ جوارِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوَ يـَــــــــحْتَضِر،   وكانَ الصديق 

الَ  وَعُمَرُ بْنُ الْْطََـّابِ  خَرَ َ  أَبَا بَكْرٍ  إنَّ ))فقـالَ:   يكَُلِّمُ النَـّاسَ، فَـقـَ
بَلَ النَّاسُ إِليَْهِ وَتَـركَُوا  : اجْلِسْ ياَ  عُمَرُ، فأََبََ عُمَرُ أَنْ يَْلِسَ، فأَقَـْ

الَ أبَوُ بَكْرٍ : عُمَرَ، ــَ دً  فَـق دُ مُحَمــَّ ــُ انَ مِنْكُمْ يَـعْب دُ فَمَنْ كــَ ــْ ا بَـع ــَّ ا  أَم
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صلى الله عليه وسلم فإَِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَـعْبُدُ اللَََّّ فإَِنَّ اللَََّّ حَي  
 . ((لَا يَموُتُ 

ولٌ قَدْ خَلَـتْ مِنْ قَـبْلِـهِ   ــُ دٌ إِلاَّ رَســــــــــــ ُ : ]وتلا[ ﴿ وَمَا مُحَمـَّ قاَلَ اللَّّ
لُ  ــُ اكِريِنَ  144]آلِ عمران:    ﴾  الرُّســـــــ ــَّ ﴾ [  إلَ قولهِ تعالََ ﴿ الشـــــــ

، فكانَ آلِ بيتِ رســول الله صلى الله عليه وسلم موْجوعيَن مِنْ أَلَامِ الفَقْدِ وعناءِ (1)
بَكـت أبيهـا كمـدًا زَمَنًـا طويلاً حَتى    الفُراق، وقِيـْلَ : إنَّ فـاطِمـة  

ماتت. وَقِيْلَ : إنّـــَها لـــما توفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَـعَلَقَتْ بـِــميراثِ أبيها 
  إلَ أبي بَكرٍ    فَذَهبت هِيَ والعباس بن عبد الــــــــــــــــــــــــمطلب  

ــمسلمين فأََأ رضيَ الله عنه إعطاءهمْ شِيئًا،   وكَانَ وقـْتَئِذٍ خليفة الــــــــ
ولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ الأنبْياء لا تُـوَرَث، وذلك الأثَرَ جاءَ  لعِْلْمِهِ مِنْ رَســـــــــــــْ

ــمُؤمنين عائِشة  هَا قالتْ : )   مِنْ حديث أمُِ  الــــــــــــ أنَّ فاَطِمَةَ عَلَيـْ
لَامُ، والعَبَّاسَ، ] هُ الســـــَّ انِ مِيراَثَـهُمَا، أرْضـــــَ [ أتَـيَا أبَا بَكْرٍ يَـلْتَمِســـــَ

هْمَهُ مِن خَيْبَََ، فَقالَ  أبو بَكْرٍ : سمَِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم،  مِن فَدَك، وســــــــــــــَ
َُْكُلُ آل مُحَمَّدٍ في هذا  ))يقولُ :  ا  دَقَة، إنََّّ  لا نوُرَثُ ما تَـركَْنَا صـــــَ

 
 ( .4454وَوَفاتهَُ: ) صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري، باَب مَرَض النبَي   (1)
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لَ مِن   ،((  المَــالِ  بُّ إلََّ أنْ أصــــــــــــــــِ ــولِ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم أحــَ واللَِّّ لقََراَبَــةُ رَســــــــــــ
 .(1)قَـراَبَتِي(

كانَ على الــــــــــحق في هذا الــــــــــمَوْضِع؛    نقول : إنَّ الصِديق  
ــمْ يُـوَرثِوا   لأنَّ الثابت عِندنا معْشر الـــــــمُوحدين أنَّ الأنبِْياء والرُسْل لـَــــ
ــمِنهاج الرباني، وفي ذلِكَ  مالًا وإنـــــــــــــــما يُـوَرثِون العِلْم والشَريِعة والـــــــــــــ
ي صلى الله عليه وسلم وِمِنْها حديث أبي الْدَرداء ــِ  الباب الكَثِير مِنَ الآثار عنَ النَبــــــــــ

    : من سلك طريقًا    ))قالَ فإَني سَــــــــمِعتُ رَسول الله صلى الله عليه وسلم يقَول
ا من طرقِ الجنــةِ، وإنَّ   ا، ســـــــــــلــك اللهُ بــه طريقــً يطلــبُ فيــه علمــً
ا لطالبِ العِلمِ، وإنَّ العالََ ليسـتغفرُ   الملَئكةَ لتضـعُ أجنحتَها رضـً
له من في الســــــماواتِ ومن في الأرضِ، والحيتانُ في جوفِ الماءِ،  

فضـلَ العالَِ على العابدِ كفضـلِ القمرِ ليلةَ البدرِ على سـائرِ  وإنَّ  
ــاءَ لَ يوُرِّثِوُا   ــاءِ، وإنَّ الأنبيـ ــةُ الأنبيـ ــاءَ ورثـ الكواكـــبِ، وإنَّ العلمـ

   .(2)((  ديناراً ولا درهًُا، ورَّثوُا العِلمَ فمن أخذَه أخذ بحظِّ وافرٍ 

وإنَّ الأنبيــاءَ لَ يوُرِّثِوُا دينــاراً ولا درهُـًـا، ورَّثوُا   ))فَـقَوْلـَـهُ صلى الله عليه وسلم :  
، فِيـه نفَي وَإثبـات، فَـنَفى عليـه  ((العِلمَ فمن أخـذَه أخـذ بحظِّ وافرٍ  

 
 . ( باختلاف يسير1759أخرجه مسلم )( ، 4035أخرجه الشيْخان، البخاري: ) (1)
 ( . 3641أخرجه أبو داود: ) (2)
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الصـلاة وَالسـلام أنْ يرَِث آلِ الأنبِْياء والرُسـل مَالًا أوْ عَتَادًا، وأثْـبَتَ 
هَاجِ  ــمِنـْ يعًا الصـلاة والسـلام يُـوَرثِونَ العلم النَافِعِ وَالــــــــــــــ مُ عليهِمْ جمَِ أنََّ

وَالمرَُادُ بِذَا أنَّ العُلَماء   )):    الوَاضِح. قاَلَ ابن رَجَب الـــحنبلي  
وَرثِوا الأنبيــاء فيمــا خَلَفوه، وأنَّ الَــّذِي خَلِفَ الأنبيــاء هو العلم 
لَ الحظ العظيم  ــَ ــل له فَـقَدْ حَصـــــ النافع، فَمن أخذَ العلم وحصـــــ

عود قومًا في     الوافر الَّذِي يَـغْبِط بهِ صـــاحبهِ. ورأَى ابن مَســـْ
اجتمعَ هَؤلَاءِ؟ فقالَ : على    المسجد يتعلمون فقالَ رجَُلُ : عَلَمَ 

ــلَمَّا كانَ ما كانَ مِن إبَاءِ  .  (1)((  صلى الله عليه وسلم يُـقَسِمونهَُ ميراثِ رسول الله   فـَـــــ
مِنْ إعطائهِمْ مِــــــــــــــمَّا كانَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيلَ : إنَّ    أبي بَكرٍ 

ــها حتى   ــموقِف أخَذَتْهُ فاطمة في نفسِها مَا بقَِيَ منْ حياتـِـــــــ هذا الــــــــ
اها الصــديق   وهِيَ على فِراشِ الــــــــــــــــموت، جاءَ ذَلِكَ الأثَـرُ   رَضــَ

هَا   ))عِنْدَ البيهَقِي وأوْرَدَهُ ابن كثير قاَئِلًا :   ــِ اَ وَجَدَتْ في نَـفْســـ فَكَأَنََّّ
تْ جَاءَهَا   مِنْ ذَلِكَ، فَـلَمْ تَـزَلْ مُغْضــــــبَةً مُدَّةَ حَيَّاِ اَ، فَـلَمَّا مَرِضــــــَ
اهَا، وَقاَلَ: وَاللََِّّ مَا تَـركََتُ  هَا فَجَعَلَ يَتَرَضـــَّ يقُ، فَدَخَلَ عَلَيـْ دِِّ الصـــِّ

يرةََ، ، ]عز إِلاَّ ابتِْغَاءَ مَ  الدَّارَ وَالْمَالَ وَالْأَهْلَ وَالْعَشــــــِ ات اللََِّّ رْضــــــَ
اتِكُمْ أَهْلَ الْبـَيْتِ.  ــَ ولهِِ، ]صلى الله عليه وسلم[ وَمَرْضـــــــ ــُ ات رَســـــــ ــَ وجل[ وَمَرْضـــــــ

 
 ( . 135ابن رجب الـحنبلي، ورثةَ الأنبياء، شرح حديثِ أبي الدرداء: ) (1)
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يَتْ   هَقِيُّ  . رَوَاهُ فَـرَضــــــــــِ إِسَْاَعِيلَ بْنِ أَبي خَالِدٍ،   مِنْ طَريِقِ  الْبـَيـْ
نَادٍ صـَحِيحٍ  عَنِ  نٌ بإِِسـْ لٌ حَسـَ عْبيِّ، ثَُّ قاَلَ : وَهَذَا مُرْسـَ   .(1)((  الشـَّ

ولِ اِلله صلى الله عليه وسلم أنْ   حابةَِ رَســـــــُ أقول : مَا كَانَ لأبي بَكْرٍ أوْ غَيْره مِنْ صـــــــَ
يعـة  ــِ ا يزَعم الشــــــــــــ يَـتـَعَمـدوا إذَاء آلِ بيـت النبيِ  صلى الله عليه وسلم قولًا أو فِعلاً كَمـَ
جميلًا،   رَدًا  الزَيِْ   طَريِقِ  مِنْ  ورَدَهمْ  الحقِ  إلَ  تعـــــــالَ  الله  دَاهُم  هـــــــَ

ي فأَصـْحابِ رسـول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بَـيْتِهِ   رفَُقائهِ في جنَّاتِ النَّعيم، فَـرَضـِ
الله تعالَ عَنْ أصــحابِ رســولِ الله صلى الله عليه وسلم الميامين وآلِ بيتهِ الطاهرين، 

 ونسْألَ الله تعالَ رفقتهم يوم الدين.

 

 *** 

 

 

 

 

 
 ( .489/ 9البداية والنهاية لابن كثير: ) (1)
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 الْعباس بنُ عبد الـمطلب 

يُّ  ــِ مِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْقُرَشــــــــ ــِ لِ العَباس ابْنُ هَاشــــــــ ــْ هُوَ أبو الفَضــــــــ
، عَم النَبي صلى الله عليه وسلم، وَأبو حَبَْ الأمُة عَبْد الله بن عباس  ــــــــــــــــــــــــــمِيُّ ــِ الْهاَشـــــــــ

(1)قال   (2)، تَـوَفََ في رَمَضـَان سـنة اثْـنَتِين وَثَلاثين مِنَ الـــــــــــــــهِجْرة
ثَمِي في مَــجْمَعَهُ:   وَأمَُّهُ بنت حباب بن كُلَيب بن مَالِك بن   ))الــهَيـْ

عبـد مَنـاف بن عَمْرو بن عـامر بن زيـَد بن عبـد مَنـاة بن عـامر بن 
ــمر بن ساقط بن أفصى  سَعد بن الْزَر  بن تَـيْم بن اللَت بن ن
بن جَدَليِة بن أســـــــــــد بن ربَيعة بن نزَِار بن مَعْدْ بن عَدْنَن. رَوَاه  

، وَقَــالَ الــذَهَبي : أنّــَهُ ولِــدَ قبَــل  ((لـَهُ ثقِـات  الطَبَراَني ورجِـالـه إلى قـائِ 
نَتِين ــَ ذَا القَوْل فهوَ أكبَ مِنَ الن بيُّ صلى الله عليه وسلم  (٣)عَـام الفِيـل بســــــــــــ ، وَعَلى هـَ

ــنتين، والثَـابِـت أنّـَهُ  ا روَاه  مَولود قَـبْـلَ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم   بســــــــــــ وَذَلِـك فِيمـَ
 عَنْ أَبي رَزيِْن مُغِيرة  

 
 ( 268/ 9الـهَيْثمَِي مَـجْمَع الزَوَائِد: ) (1)
فِي   الْعَبَّاسُ  وَغَيْرُ وَاحِد  : توُُف ِيَ  الْوَاقِدِيُّ  قاَلَ ))قاَلَ ابنُ كَثيِر فِي البِدَاية وَالنِهَاية:  (2)

سَنةََ ثِنْتيَْنِ  -وَقِيلَ: مِنْ رَمَضَانَ  -يوَْمِ الْجُمُعَةِ لِثِنْتيَْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَجَب  
 . باِلْبَقِيعِ  وَدُفِنَ  عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ،  وَثلَََثِينَ عَنْ ثمََان  وَثمََانِينَ سَنةًَ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ 

ِيَ سَنةََ ثلَََث  وَثلَََثِينَ ، وَقِيلَ : سَنةََ أرَْبَع  وَثلَََثِينَ . وَفَضَائلِهُُ وَمَناَقِبهُُ  
وَقِيلَ : توُُف 
 ( . 249، وَفيِات سنة سِنْتيَن وَثلاثين: )((   كَثِيرَةٌ جِدًّا

 ( . 79/ 2سير أعلام النبُلاء: ) (3)
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الَ : هُوَ   ))قـــالَ :   ــَ تَ أكْبَر أو النَبيُّ صلى الله عليه وسلم؟ ق ــْ اس أنَ ــَّ ــلَ للِْعَب قِي
هُوَ أكَبر    )):   وَالــــــــــــــــمَعْنََ مِنْ قَـوْلهِِ   (1)((  أكَبر وَأنََ وُلِدْتُ قبلهُ 
ا وَهُوَ    ((وَأنََ وُلـِـدْتُ قبلــهُ   امــً هُ مَقــَ أكْبَََ    أنَّ الن بيُّ صلى الله عليه وسلم أكَبَ مِنــُ

ئَتهُ   نًا. وَعَنْ هَيـْ كَانَ   ))قَـوْل الكَلبي :   نَـقَلَ الذَهَبي     مِنْهُ ســــِ
ا، لَـهُ   العَبَـّاس  ــً بًـا، عَـاقِلًَ جمَِيلًَ، أبْـيَضَ، بَضـــــــــ ريِْـفـًا، مَهِيـْ شـــــــــــَ

فِيْرتََن، مُعْتَدِل القامة ــَ ادَةُ قرُيِش في   . وكََانَ  (2)(( ضـــــــ مِنْ ســــــــــــَ
نُصْرة  الـــــــــــــــجَاهِلية وَمِنْ أجَّلَهُم نَسَبًا وَحَسَبًا، وكََانَ في إسْلامهِ 

رَّ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم  ــُ دْ ســــــــــــ ــَ ة، وَقـ ــ  بِ مَكـ ــْ لِلْإســــــــــــــلام وَعِزةَ للِْمُؤمِنين في قَـلـ
لامِه، فَقد رَواى الطَبََني في الأوسـط حَدِيثِ أبي راَفِع  قالَ   بِإسـْ

لَم العباس   )):  رَ النَبيِّ صلى الله عليه وسلم بِإســْ ، فأَعْتـَقَهُ رســول الله  أنَّهُ بَشــَ
لامه (٣)(( صلى الله عليه وسلم ــهِجْرة أمْ   . وَفيْ وَقْت إســـْ لَم قبَل الـــــــــــــــ أقـْوَال، أأســـْ

لَم قَـبْل غَزوة بَدْر وَلَكِنَّهُ ظَلَّ بـِـــــــــــــــمَك ة كَمَا   حُ أنَّهُ أسـْ بَـعْدَهَا؟ والَأصـَ
راً لِمَن تَـبـَقَى مِنَ الــــــــــــــــمُؤمنين فيْ مَك ة  أرَاَدَ الن بيُّ صلى الله عليه وسلم لهُ ليَِكونَ نَاصــِ

 حَدِيث ابنهُ عَبْدْ الله بن  وَلـَـــــــمْ يُـهَاجِر بَـعْد،  وَجَاءَ ذَلِكَ الــــــــخَبََ فيْ 
لَمت أُم    ))قاَلَ :    عَبَّاس  ــْ لَمَ العباس بمكَِّة قبَل بدر وَأســـــ ــْ أَســـــ

 
( 270/ 9( ، وَالـهـيَْثمَِي في مَجْمَعهَُ: )80/ 2أوَْرَدَهُ الذهََبِي سِير أعْلام النبَُلاء: ) (1)

 ( . 521/ 13وَالـمُتقَِي في كَنْز العمَُال: )
 ( .79/ 2الذهََبِي سير أعلام النبَُلاء: ) (2)
 ( .268/ 9( ، الهَيْثمَِي فِي الزَوَائِد: )28/ 3الـمُعْجَمْ الوسيط لِلْطَبَراني: ) (3)
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ــمَكِّة، إنَّهُ كَانَ لا يَـغْبِّ عَلَى   الفَضْل مَعَهُ حِينَئِذٍ، وكََانَ مَقَامَهُ بـِـــــــ
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بمكَِّة خَبَر يَكُونُ إلا كَتَبَ بهِِ إليَْهِ، وكََانَ مِنْ هُنَاك 
انَ لَْمُْ عَوْنًَ عَلى   ــَ ــهِ، وكَ يرونَ إليَ هِ وَيَصـــــــــــِ ــِ مِنَ المؤُمنين يَـتـَقَوونَ ب

لقََد كَانَ يَطلب أنْ يَـقْدِمَ عَلَى النَبيُّ صلى الله عليه وسلم فَكَتَب إليه إسلَمِهِم. وَ 
ــجَاهدِّا حَسن، فأَقاَمَ   رَسُول الله، عليه السلَم: " إنْ مُقامَكَ مُــــــــ

 .(1)((بِأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  

مِنْ أحَب النَّاسِ إلَ رسـول الله  وَمِنْ أقَـرَب صـحَابتهِ   وكََانَ  
إليه صلى الله عليه وسلم. وَقَدْ كَانَ صلى الله عليه وسلم لا يـُــــــــــــــحِب مِنْ النَّاسِ أنْ  

هِ العَباس   يهيؤذ فَـقَدْ أخْرجََ الترمذي حَدِيث الــــــــــــمُطلَِب   في عَمِ 
ول الله صلى الله عليه وسلم :   ــُ الَ رَســــــــــــ ــَ ــالَ : قـ ــة قـ إن العبـــاسَ بنَ عبـــدِ  ))بنُ رَبيعـ

بًا وأنََ عنده، فقال: ما  المطَُّلِبِ، دخل على رسـولِ اِلله صلى الله عليه وسلم مُغْضـَ
بَكَ؟ قال: يا رســــــــــولَ اِلله ! ما لنا ولقِريشٍ ! إذا تَلََقَـوْا   أَغْضــــــــــَ
رَةٍ، وإذا لقَُونََ، لقَُونََ بغيِر ذلك، قال  بينهم، تَلََقَـوْا بوجوهٍ مُبَشـــــِّ

ــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم حتَّ بَ رســــــ ــِ  احْمَرَّ وجهُه، ثُ قال : والذي : فغَضــــــ
لُ قلـــبَ رجـــلٍ الإيمـــانُ حتَّ يُُِبَّكم اِ  دْخـــُ نفســـــــــــي بيـــدِهِ، لا يـــَ
ــولهِِ، ثُ قال : يا أيَُّها الناسُ ! من آذى عَمِِّي فقد آذاني،  ولرســـــ

 
 (28/ 4الـحَدِيث أوْرَدَهُ ابن سَعْد في الطَبَقات مِنْ طَرِيق مـحَُمد بنُ عُمر: ) (1)
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وُ أبيهِ   نـْ وَ أبيِهِ : مِثْلَ أبَيِِه في (1)((فإنَّا عَمُّ الرجلِ صــــــِ نـْ ــِ ، وَمَعْنََ صـــــ
 الـمَكانةَِ وَالقَدر.  

ول الله صلى الله عليه وسلم  ــُ حَابةِ رَســ ــَ جَعَ صــ ــْ وانِ الله علِيهِ مِنْ أشــ ــْ وَقَدْ كَانَ رضِــ
ا عِنْدَ الوقائِعْ الكُبَي والعَزَوَات الْعُظمى وَمِنْ أكْثَـرَهُمْ   دَهُمْ بَأســً وَأشــَ

لِم  حِيح الإمَام مُســـــــْ ا لِدَعَوة التـَوْحِيد فَـقَدْ ثَـبَتَ في صـــــــَ  ( 2)إخْلاصـــــــً
  ((   أنَّهُ كان أثْـبَتَ الصــحابة  ولِ الله  (3)يَـوْم حُنَيْن مَعَ رســُ

لِمِين   ــمُســْ صلى الله عليه وسلم . وكََانَ أقرب الصــحابة جُواراً إذْ وَلَتْ جُمُوع الـــــــــــ
 .((  فِراراً مِنْ أرض الـمَعْركَة

 *** 

 
(، ذَكَرَهُ الذَهَبي فِي سير أعْلام النبَُلاء: 3785: )أخْرجه الترمذِي فِي الـمَناقبِ (1)
(2 /87. ) 
: كتاب الـجـهَِاد وَالسَيْر    الحَدِيث رَوَاهُ مُسْلم مِنْ حَدِيث كَثيِر بنُ العبََّاس  (2)

(1775 . ) 
وَيَوْمَ حُنيَْنٍ إِذْ أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَليَْكُمُ   قاَلَ الله تعَاَلى: ﴿  (3)

إِذْ أعَْجَبتَْكُمْ   ﴿ :   قاَلَ الطَبَري [،  25_ ]التوَْبة:  الْأرَْضُ بِمَا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّيْتمُْ مُدْبِرِينَ 

إِذْ  وَكانوا ذلَِكَ اليَوم فيِمَا ذُكِرَ لَناَ، اثْنَى عَشْر ألفاً. وَهُوَ قَول الله ]تعالى[ : ﴿ _  كَثْرَتكُُمْ 
وَضَاقتَْ  _ يَقوُل فلَن تغَْنِي عَنْكُم كَثْرَتكَُم شيئاً. ﴿  أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً

ثمَُّ وَلَّيْتمُْ    _ يَقوُلُ: وَضَاقتَْ الأرْضُ بِسعتها عليكم. ﴿ عَليَْكُمُ الْأرَْضُ بِمَا رَحُبَتْ 
يَقوُلُ وَلْيْتمُُوهم الأدْبار، وَذلَِكَ الـهَزِيـمة،  ((  مُدْبرين))_ عَنْ عَدُوَكُم مُنْهَزِمِينْ   مُدْبِرِينَ 

يخُْبرهمُْ تبَاَركَ وَتعَالى أنَّ النَصْرَ بيَِدِهِ وَمِنْ عِنْدِهِ وَأنَّهُ بكثرىِ العَدِ وَشِدةِ البطَْشِ، وَأنْهُ  
وَالقلَِيل، فَيَهْزِمُ  ]سُبْحَانَه وَتعالى[ ينَْصُرُ القلَِيلَ عَلى الكَثيِرِ إذاَ شَاءَ، ويخَُلِّي الكَثيِر

 (95/ 4الكَثيِر. تفَْسِير الطَبَرِي تفَْسِير سُورة التوَْبة: )
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   (1)   صَفْوَانُ ابْنُ بَـيْضَاءَ 

بَّةَ بْن  ــَ فْوانُ وَهْبُ بْنُ رَبيِعَةَ بْن هِلَالِ بْن مَالِكِ بْن ضـــــــ ــَ هوَ صـــــــ
ــمُهَا : دَعْدُ  الْحاَرِثِ بْن فِهْرِ بْن مَالِكٍ، و) بَـيْضَاءُ ( هِيَ أمَهُ وَاسْـــــــــــ
يُّ الْفِهْريُِّ، وهوَ   ــِ يـَتَـهُ : أبَوُ عَمْروٍ الْقُرَشــــــــــــ دَمَ الْفِهْريِّـَةُ، وكَُنـْ بنِْـتُ جَحـْ

  وَقِيْلَ : إنهَُ شَهَدَ معَ النبي  مِن صحابةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوائِل ،
صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها وَتَـوَفََ في رمضان سنة ثـــــــمان وثلاثين وَهَذَا قَـوْل 
الوَاقِدِي، وَأتبعه في ذلك الذهبي، وابن سـعد، وغيرهم، قاَلَ الذَهَبيُّ  

اءَ  أَنَّ  (2)وَقَدْ رُوِيَ لنََا  )):  فْوَانَ بْنَ بَـيْضــــــــَ بدَْرٍ،  لََْ يُـقْتَلْ يَـوْمَ  صــــــــَ
نَةَ ثََاَنٍ وَثَلََثِيَن وَلََْ   انَ ســـــَ اهِدَ، وَتُـوُفيَِّ في رمََضـــــَ هِدَ الْمُشـــــَ وَأنََّهُ شـــــَ

بْ  جَنَحَ بعَض العلمــاء أنّــَه توفَ في حيــاة النبيُّ صلى الله عليه وسلم وكــانَ   (٣)((  يُـعَقـِِّ
ــهدوا في غزوة بدرٍ، جنحَ إلَ هذا  ــتشــــ ــر الَّذِينَ اســــ تة عشــــ ــِ مِنَ الســــ
القول الواقــدي في روايــة أخُرى عَنْ عَبــْد الله بن جَعْفَر عَنْ الزُّهْريِ   

وأَخوه الصـحابيُّ الجليل سـُهَيْلُ   (4)((  طعَُيْمَةُ بْنُ عَدِيٍِّ قتله    ))وقالَ: 
 

(، وابن سعد 384/ 1هُوَ الصَحابي الـجليل صَفوان بن بيَْضاء ترجم له الذهبي: ) (1)
(، وابن كثير في البداية  268/ 5(، وابن حجر في الإصابة: )385/ 3في طبقاته: )
 ( ، وَغَيْرهم مِنَ المؤرخين. 191/ 3( ، ثِقات ابن حبان: )670/ 10والنهاية: )

 الذهََبِيُّ يَنْقِل قول الواقدي.  (2)
 ( .385/ 3( ،  وابن سعد في طبقاته: )384/ 1سِيْر أعلام النبلاء للذهبي: ) (3)
(، وتبَعَِ الواقِدِي في هذه الرواية الكثير مِن  145/ 1الواقدي في الـمغازي: ) (4)

(  110/  1المؤرخين، منهم:  ابن عبد البر في الدُرر في اختصار الـمغازي والسير: )
 ( ونقلَ الذَهبي أيضًا عنه هذِهِ الرواية. وغَيره.22، وخليفة بن خياط في تاريـخه: )
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ــهما أخٌ ثالثٌ، قالَ الذهبي :  (1)ابْنُ بَـيْضَاءَ الْفِهْريُِّ  ، وقيِلَ : إنَّ لــــ
ــــــــــــــــــــمُهُ   )) اءَ الْفِهْرِيُّ،  قلُتُ : وَلَْمَُا أَخٌ اســـــــــْ هْلُ ابْنُ بَـيْضـــــــــَ ســـــــــَ

 .(2)((  أُحُدًا وَشَهِدَ  بدَْراً وَشَهِدَ 

الروايَت الصــــــــــحيحة التي ذكََرَهَا   على أي  حال فقدْ أوردناه فيْ 
ــمُباركة التي وقعت في  العلماء فيْ الذين استُشْهِدوا في غزوة بدر الـــــــــ

 رمضان أيضًا كما تقدم. 

 [  والله تعالَ أعلمُ بالصواب.  50  انظر الفصل الثاني ص : ]

 

 *** 

 

 

 
ابْنِ  مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، يكَُنَّى أبََا مُوسَى، هَاجَرَ الْهِجْرَتيَْنِ إلَِى الْـحَبشََةِ، فِي رِوَايةَِ  (1)

 وَالْوَاقِدِيّ.  إسِْحَاقَ 
ا هَاجَرَ  عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قتَاَدَةَ  وَعَنْ  ابْناَ بيَْضَاءَ   وَصَفْوَانُ  سُهَيْلٌ  قاَلَ: لَمَّ
 ( . 384/ 1سير أعلام النبلاء للذَهبي: ) كُلْثوُمِ بْنِ الْهِدْمِ. نَزَلَا عَلَى مَكَّةَ  مِنْ 
 ( .385/ 1سير أعلام النبلاء للذهَبي: ) (2)
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  (1)  عَلِيُّ بنُ أبي طاَلِب

نة أربعَِين مِن   ر مِن رَمضــــان ســــَ فيْ ليَْلة الــــــــــــــــــجمعة الســــابِع عَشــــَ
شَهيدًا مَقْتُولًا     الـهِجْرةَ تَـوَفََ أمِير الـمُؤمنين عَلي  بن أبي طالِب  

مُوم، لهَُ (٣)وَذَلِكَ حِينَما وَثَبَ عَلَيهِ ابنُ مَلجَمْ  (2) يْفِهِ الــــــــــــــــمَسـْ . بسـَ
غِينَة الثأَرِ، فاَمْتَلَأ  ــَ ــتحق، فَـقَدْ بَـيَتَ لهُُ نية الغَدْرِ وَضـــ مِنَ اِلله ما يســـ
حَابهِِ  راً، فَتَربََصَ بهِ مَعَ اثنِين مِنْ أصـْ دْرهَ حِقدًا وَانْـتَشـَت رأَسـه شـَ صـَ

ــجَامِع بالكُوفة إلَ أن خَرجََ  (4) ــمَسْجِد الــــــــــ إلَ   عِنْدَ سُدَة الــــــــــ
ــلاة فَـوَثَبَ عَلَيْهِ ابنُ مِلْجَم   لاةِ الفَجر، فنَادَى الناس إلَ الصـــــــــ ــَ صـــــــــ

 
هُوَ عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ مَناَفِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَناَفٍ،   (1)

هُ أمَِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ، أبَوُ الْـحَسَنِ الْقرَُشِيُّ الْهَاشِـمِيُّ  فَاطِمَةُ بنِْتُ أسََدِ بْن هَاشِمِ بْن عَبْدِ  . وَأمُُّ
كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ، توُُفيَِّتْ فِي حَياَةِ   . أبَِي طَالِبٍ  ، وَهِيَ بِنْتُ عَمِّ  مَناَفٍ الْهَاشِمِيَّةُ 

ترَْجَمَ له الكَثيِر مِنَ الـمُؤَرخين، مِنْهُمْ: الذَهَبِي فِي سير الـخلفاء    باِلْمَدِينةَِ،   صلى الله عليه وسلمالنَّبِيِّ 
(، وَابنُ 473/ 20، وَجَمال الدين الـمِزّي في تهَْذِيب الكمال: )(225الراشدين: )

مِنْ أعلام أصْحاب   ( وغَيرهم الكثير فهُو  3/ 43عساكر في تاريخ دِمَشْق )

 .  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
( 418/ 3نَقْلًا عَنْ الطَبَرَنِي، تاريـخهِ: ) ذَكَرَ ابنْ جَرِير الطَبري تاَرِيخْ وفاتهَُ   (2)

( وَابنُ عَساكر تاريخ دِمَشْق مِنْ قَول  5/  11، وَابنْ كَثيِر في البداية وَالنَهاية: )
 ( .14/ 42الوَاقِدِي: )

حْمَنِ بْنُ مُلْجَمٍ الْمُرَادِيُّ هُوَ  (3)   أحَد أئِمَةُ الخَوَارِج فَي زَمَانِ خِلافة عَليّ   عَبْدُ الرَّ
 .  وَقَدْ ترَْجَمَ لَهُ الذَهَبِي  

، فَقاَلَ: شَهِدَ  مِصْرَ  فِي تاَرِيخِ  ابْنُ يوُنسَُ  خَارِجِيٌّ مُفْترَ  ، ذَكَرَهُ ))فَقاَلَ عَنْهُ: 
نْ قَرَأَ الْقرُْآنَ وَالْفِقْهَ، وَهوَُ أحََدُ مِصْرَ  فَتحَْ  بَنِي  ، وَاخْتطََّ بهَِا مَعَ الْْشَْرَافِ، وَكَانَ مِمَّ
، وَكَانَ مِنَ الْعبَُّادِ، وَيقُاَلُ  مُعاَذِ بْنِ جَبلَ   ، قَرَأَ الْقرُْآنَ عَلَىبمِِصْرَ  ، وَكَانَ فاَرِسَهُمْ تدَُولَ 

ا سَألََهُ مِنْ مُسْتعَْجَمِ الْقرُْآنِ عُمَرَ  إلَِى صَبِيغاً التَّمِيمِيَّ  : هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ  ((   ، فَسَألَهَُ عَمَّ
 (. 287/ 28سير الأعلام: )

 وَرْدَانُ وشبيب. كان مَعَ ابن مِلْجم فِي ذلِكَ اليوم  (4)
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ــمْ  ــحْيـَتَهِ، لـَـــ وصَاحبيهِ بسِيوفِهم الغادِرة فَسَالَت دِمَاؤه الذكَِية عَلَى لـِـــ
مُتْ   إلَ إمَامَة   (1)مِنْ فَـوْرهِ، وَقَدْ قَدَمَ عَلِيُّ جَعْدَةَ بْنَ هُبَيْرةََ   يــــــــَ

الصَلاة  ثـُـــــــــــمَّ حُــــــــــــمِلَ إلَ دَارهِ بَـعْدَمَا فَـرَغَوا مِنَ الصَلاة وهوَ يعُاني  
 سكراتِ الـمَوْت.

رَبهَُ   ))قاَلَ ابنُ كَثِير :  ــَ قاَلَ : لَا حُكْمَ إِلاَّ  ابْنُ مُلْجَمٍ  وَلَمَّا ضـــــــ
، ليَْسَ لَكَ ياَ  لُو قَـوْلهُُ تَـعَالَى :  عَلِيُّ  لِلََِّّ حَابِكَ. وَجَعَلَ يَـتـْ وَلَا لِأَصـْ

ُ رءَُوفٌ  ﴿   وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَـفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ وَاللََّّ
ادِ   وَنََدَى  207]الْبـَقَرَةُ :    ﴾  بِالْعِبــــَ  ، هِ. : عَلي   [  بــــِ عَلَيْكُمْ 
رَبَ  نْ  وَهــَ مــِ لٌ  رجَــــــُ هُ  أَدْركَــــــَ فــــــَ وْتَ  وَرْدَانُ،  رَمــَ هُ،   حَضــــــــــــْ لــــــَ ــَ تـ قــَ ــَ فـ
بِيـبٌ  وَذَهـَبَ  كَ  شـــــــــــَ ــِ هِ وَفَـاتَ النَـّاسَ، وَمُســـــــــ ــِ ا بنِـَفْســـــــــ ابْنُ  فَـنَجـَ
لَّى بِالنَّاسِ  جَعْدَةَ بْنَ هُبَيْرةََ بْنِ أَبي وَهْبٍ  عَلِي   وَقَدَّمَ  مُلْجَمٍ، فَصــــَ
 .(2)((  إِلَى مَنْزلِهِِ  عَلِي   لْفَجْرِ، وَحمُِلَ صَلََةَ ا

 *** 

 

 
جَعْدَةُ بْنُ هُبيَْرَةَ بْنِ أبَِي وَهْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عِمْرَانَ هُوَ الصَحَابِي الـجليل  (1)

 ( .193/ 4. ترَجم لَهُ الحاكم فِي الـمُسْتدَرك: )بْنِ مَخْزُومٍ 
 ( . 5/ 11البِدَاية وَالنهاية: ) (2)
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 النَبيُّ صلى الله عليه وسلم يُخْبِرهَُ بِصِفة مَقْتـَلَهُ 

فَة مَقْتَلِهِ   لَةُ   وَقَدْ أخْبََهَُ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم بصـــــِ لســـــِ فَـقْدْ جَاءَ في الســـــِ
ي مِنْ حَدِيثِ عُبَيد الله بنُ أن س  ،     (1)الصَحِيحة عِنْدَ الألْبَانـــــــــِ

ــقَى   ))قالَ قاَلَ رســــول الله صلى الله عليه وسلم :  ــقى الأوليَن عاقرُ الناقةِ، وأشـ أشـ
 .(2)((الآخرينَ الذي يطعنكَ يا عليِّ وأشارَ إلى حيْثُ يطعنُ 

 *** 

 قَـبْل وَفاَتهَُ   مِنْ وَصَايَاهُ  

قَـبْلَ وَفاَته وَنَـقَلَهُ ابن كَثِير مِنْ نَصِ وَصِيتَهُ   وَمِــــــــمَا وَص ى بهِِ  
  (( ،َُريِكَ له ــَ ُ وَحْدَهُ لَا شـــــ هَدُ أَنْ لَا إِلهََ إِلاَّ اللََّّ ــْ قاَلَ: أنََّهُ يَشـــــ
لَهُ بِالْْدَُى وَدِينِ الْحقَِّ ليُِظْهِرَهُ  مُحَمَّدًا وَأَنَّ  ــَ ولهُُ، أَرْســـــــ ــُ عَبْدُهُ وَرَســـــــ

كِ  ــُ لََتي وَنُســـــ ــِ ركُِونَ، ثَُّ إِنَّ صـــــ ــْ ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشـــــ ي  عَلَى الدِِّ
ريـِكَ لَـهُ، وَبِـذَلِـكَ أمُِرْتُ   اَتي لِلََِّّ رَبِّ الْعَـالَمِيَن، لَا شـــــــــــَ وَمَحْيَـايَ وَمـَ

يكَ ياَ  لِمِيَن، أُوصـِ نُ  وَأَنََ مِنَ الْمُسـْ وَجمَِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ   حَسـَ

 
ِ بْنُ أبَِي بَكْرِ بْنِ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ الْأنَْصَارِيُّ ، أبَوُ مُعاَذٍ الْبصَْرِيُّ   هُوَ  (1) .   عُبَيْدُ اللََّّ

 .    حَفِيد الصَحَابيُّ الـجَلِيل أنسَ بنْ مَالِك  
/ 3(، وابنُ سَعْد فِي طبقاتهِِ الكُبْرى: )1088: ) السِلْسِة الصَحِيحة عند الألبانيُّ  (2)

32. ) 
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لِمُونَ،   ــْ ابي بتِـَقْوَى اللََِّّ ربَِّكُمْ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُســـــــــ هُ كِتـــَ بَـلَغـــَ
عْتُ أَبَا الْقَاسِمِصلى الله عليه وسلم  وَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللََِّّ جمَِيعًا وَلَا تَـفَرَّقُوا، فإَِنيِِّ سََِ

لََةِ   ))يَـقُولُ :   لُ مِنْ عَامَّةِ الصـــــــــَّ لََحَ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضـــــــــَ إِنَّ صـــــــــَ
ُ عَلَيْكُمُ  (1)((وَالصِّيَامِ   . انْظرُُوا إِلََ ذَوِي أرَْحَامِكُمْ فَصِلُوهُمْ يُـهَوِ نِ اللَّّ

يـَّعُنَّ  ــَ ابَ، اللََّّ اللََّّ في الْأيَْـتَـامِ َ فَلَا تعْفُوا أفََـوَاهَهُمْ وَلَا يُضــــــــــــ الحِْســـــــــــــــَ
يَّةُ نبَِيِ كُ  مُْ وَصــــِ رَتِكُمْ، وَاللََّّ اللََّّ في جِيراَنِكُمْ َ فإَِنََّ مْ صلى الله عليه وسلم، مَا زاَلَ بَِِضــــْ

يُورَث هُِمْ، وَاللََّّ اللََّّ في الْقُرْآنَِ فَلَا   ــَ ــَّهُ ســــــــــــ ا أنَ ي بَِِمْ حَتىَّ ظنَـَنــَّ ــِ يوُصــــــــــــ
اَ عَمُودُ  لَاةَِ فإَِنََّ ــَّ بِقَنَّكُمْ إِلََ الْعَمَلِ بهِِ غَيْركُُمْ، وَاللََّّ اللََّّ في الصـــــــ ــْ يَســـــــ

مِنْكُمْ مَا بقَِيتُمَْ فإَِنَّهُ إِنْ   كُمْ، فَلَا يََْلُوَنَّ دِينِكُمْ، وَاللََّّ اللََّّ في بَـيْتِ رَب ِ 
يَامَهُ جُنَّةٌ مِنَ  ــِ انََ فإَِنَّ صـــــ ــَ هْرِ رَمَضـــــ ــَ ترُكَِ لََْ تُـنَاظَرُوا، وَاللََّّ اللََّّ في شـــــ

كُمْ،  ــِ بِيلِ اللَِّّ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْـفُســــــ ــَ وَاللََّّ النَّارِ، وَاللََّّ اللََّّ في الجِْهَادِ في ســــــ
، وَاللََّّ اللََّّ في ذِمـَّةِ نبَِيِ كُمْ   بَ الرَّبِ  َُ غَضـــــــــــــــَ اَ تُطْفِ اةَِ فَـإِنَـَّ اللََّّ في الزَّكـَ
حَابِ نبَِيِ كُمَْ   ــْ ]صلى الله عليه وسلم[ َ لَا تُظْلَمَنَّ بَيْنَ ظَهْراَنَـيْكُمْ، وَاللََّّ اللََّّ في أَصــــــــــ

ى بَِِمْ، وَاللََّّ   ولَ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم أوَْصــــــــَ اكِيِن فإَِنَّ رَســــــــُ اللََّّ في الْفُقَراَءِ وَالْمَســــــــَ
 

ألَََ  )) الـحَدِيث رواه كاملاً أبو داود وذكره صاحب غاية الـمَرام ونصه الكامل:  (1)
أدَُلُّكُم على أفَْضَل من درجةِ الصلَةِ والصيامِ والصدقةِ ؟ قالوا : بلى يا رسولَ اِلله . 
قال : إصلَحُ ذاتِ البَيْنِ، فإنَّ فسادَ ذاتِ البَيْنِ هي الحالِقةَُ . لَ أقولُ : إنها تحَْلِقُ 

ينَ  ( 2509(، والترمذي )4919) ،  أخرجه أبو داود:(( الشَّعْرَ ولكن تحَْلِقُ الد ِ
 . (444/ 6باختلاف يسير، وأحمد )
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فأََشْركُِوهُمْ في مَعَاشِكُمْ، وَاللََّّ اللََّّ فِيمَا مَلَكَتْ أيَُْاَنكُُمْ، فإَِنَّ آخِرَ مَا 
أُوصِيكُمْ بِالضَّعِيفَيْنِ; نِسَائِكُمْ  ))تَكَلَّمَ بهِِ رَسُولُ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم أَنْ قاَلَ : 

لَاةَ (1)((وَمَا مَلَكَتْ أَيْماَنكُُمْ   ــَّ لَاةَ الصــــ ــَّ ، لَا تََاَفُنَّ في اللَِّّ لَوْمَةَ . الصــــ
ا   نًـا كَمـَ ــْ لَائمٍِ يَكْفِكُمْ مَنْ أرَاَدكَُمْ وَبَـغَى عَلَيْكُمْ، وَقُولُوا للِنّـَاسِ حُســــــــــــ
الْمُنْكَرِ، فَـيُـوَلََّ  وَالنـَّهْيَ عَنِ  الْأمَْرَ بِالْمَعْرُوفِ  تَتْركُُوا  ُ، وَلَا  أمََركَُمُ اللَّّ

راَركُُمْ ثَُُّ  ــِ لِ الْأمَْرَ شـــــ ــُ تَجَابُ لَكُمْ، وَعَلَيْكُمْ بِالتـَّوَاصـــــ ــْ  تَدْعُونَ فَلَا يُســـــ
اوَنوُا عَلَى الْبَِ   ــَ اطُعَ وَالتـَّفَرُّقَ، وَتَـعـ ــَ دَابُـرَ وَالتـَّقـ ــَّ كُمْ وَالتـ اذُلِ، وَإِيََّ ــَ وَالتـَّبـ

دِيدُ وَالتـَّقْوَى وَلَا تَـعَاوَنوُا عَلَى الْإِثُِْ وَالْعُدْوَانِ، وَاتّـَقُوا اللََّّ إِنَّ  ــَ  اللََّّ شـــــــ
تٍ، وَحَفَِ  فِيكُمْ نبَِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم ،  ــْ لِ بَـيـ ــْ ُ مِنْ أهَـ ابِ حَفِظَكُمُ اللَّّ ــَ الْعِقـ
. ثَُُّ لََْ يَـنْطِقْ إِلاَّ بِلَا   لَامَ وَرَحْمةََ اللَِّّ تـَوْدِعُكُمُ اللََّّ، وَأقَـْرأَُ عَلَيْكُمُ السـَّ أَسـْ

ُ ، حَتىَّ قبُِضَ في   (2)  شَهْرِ رَمَضَانَ إلِهََ إِلاَّ اللَّّ

 

 *** 

 
، وأخرجه البيهَقِي في شُعبَِ   مِنْ رِواية أنسٍ  صلى الله عليه وسلم وذلَِكَ القول صَحَ عن النبي  (1)

الألباني   (، وحدث به12169(، وأحمد )2697وابن ماجه ) ( ، 10542الإيـمان: )
 ( .3216في السلسلة الضعيفة: )

 ( .17/ 11البداية والنهاية: ) (2)



 الفصل الرَابع / مِنْ مشاهير الناس المُتوَفين في رَمَضَان 

121 
 

 وَهُوَ صَبي   إسلَم عَلِي  

خَصِيصَة في الإسلام عَنْ سَائرِِ صحَابة رسولِ اِلله    وَلعَِلي  
صلى الله عليه وسلم أنَّهُ أسلمَ وَهُو لا يَـزاَل صَبِيًّا صَغيراً، فَـقْد أخَرجَ الحاَفِ  ابن 

إنَّ عَلي بن أبي   ))عَسَاكر مِنْ حَدِيث الـحـسَْن بنُ زَيد قاَلَ :  
حِيْنَ دَعَاهُ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى الإسلَم كَانَ بنْ تِسْعِ   طالب  
 .(1) ((سنين   

وَقِيلَ : إنَّه حِين أسْلَم كَانَ ابن أربع عَشْرة سَنة. وَقِيْلَ: وَهُو 
ابنُ إحْدَى عَشرة سنة أو سِتَ عشرة سنة، عَلى أي حَالَ فَـهُوَ  

  النَّاس الذِينَ مَن أسْلَمَوا مَعَ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم في مُبتَدَأ   مِنْ أوََئِل
أولَ مَنْ أسْلَمَ مِنْ الصِبْيا الصِغار، وَقِيل    الدَعوة النـَبَوية. فَـهُوَ  

: إَّنهُ أوَلَ مَنْ أسْلَم مَعَ رسُوَلِ اِلله صلى الله عليه وسلم عَلَى الإطْلاق بَـعْد خديـجة 
  وَفي هَذَا خِلاف يَسْير بَيْنَ الـمُؤَرخين هلْ عَلِي ،  ْأوَلَ مَن

فَـقَدْ جَاء في الـمُسْنَد مِنْ روَِاية عَبدْ الله  ؟    أسْلَمَ أمِ  الصِدِيق  
ابن أحمد بن حَنـْبَل عَنْ أبَيِهِ مِنْ حَدِيث زَيد بن أرْقَم قاَلَ أوْلَ : 

، وَقَدْ أخْرجََ البُخاريِ مِنْ (2)((  أوَلُ مَنْ أسْلَمَ مَعَ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِي ))
 

 ( .26/ 42تاريخ دمَشْق لابن عساكِر: ) (1)
( طَبْعة دار الفِكر وَذَكَره ابن عساكر: 19325أخْرَجَه أحمد فِيْ مُسْنَدْ برقم: ) (2)
(42 /38)  . 
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فَقال   ))روَِاية أبو إدْريِس الْوََلانـِيُّ أنَّهُ سَـمِعَ أبي الدَردَاء يَـقُول:  
يا أيُّها النَّاسُ، إنيِِّ رَسولُ اللََِّّ إليَْكُمْ جمَِيعًا، رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

فَـقُلتُمْ : كَذَبْتَ، وقالَ أبو بَكْرٍ : صَدَقْتَ قالَ أبو عبدِ اللََِّّ : 
 ،َ الَحدِيثْ كَامِلًا تـَجِدَهُ في الـهَامِش. (1) ((غَامَرَ : سَبَقَ بالَْيْرِ  

اهِد : أنَّ رســـول الله صلى الله عليه وسلم ذكََرَ مَا حَدَثَ في قَـلْب مَكة فيْ  وَالشـــَ
ــريفة فيْ أهْلِ  رَ دَعْوَتهَُ الشـ ــُ بدَاية البـَعْثة عِنْدَمَا أمََرهَُ الله تَـعَالَ أنْ يَـنْشـ

نَئِذٍ إلا الصِديق  ــمْ   مَكة فَكَذَبهُُ حِيـْ فَـقَد صَدَقهُ في أول الأمِر وَلَ
ريِف يَكُون أبو بَكْرٍ   ــَ يُـفَكْر كَثِيراً في الأمر، وَمِنْ ذَلِـكَ النَص الشــــــــــــ

  أوَلَ مَنْ أسْلمَ. 

 
كَانَتْ بيْنَ أبِي بَكْر  وعُمَرَ ))( وَنصَهُ كَامِلاً : 3640) أخَرَجه البخَُارِيُّ برقم: (1)

مُحَاوَرَةٌ، فأغْضَبَ أبو بَكْر  عُمَرَ فاَنْصَرَفَ عنْه عُمَرُ مُغْضَباً، فاَتَّبَعهَُ أبو بَكْر  يَسْألَهُُ  
 ِ أنْ يَسْتغَْفِرَ له، فلََمْ يَفْعَلْ حتَّى أغْلَقَ بَابهَُ في وجْهِهِ، فأقْبلََ أبو بَكْر  إلى رَسولِ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عليه  صَ  لَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ أبو الدَّرْدَاءِ ونحَْنُ عِنْدَهُ: فَقالَ رَسولُ اللََّّ
ا صَاحِبكُُمْ هذا فقدَْ غَامَرَ قالَ: وندَِمَ عُمَرُ علَى ما كانَ منه، فأقْبلََ حتَّى سَلَّمَ   وسلَّمَ: أمَّ

ِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّ  ِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ  وجَلَسَ إلى النبي  مَ، وقَصَّ علَى رَسولِ اللََّّ
ِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وجَعَلَ أبو بَكْر   الخَبَرَ، قالَ أبو الدَّرْدَاءِ: وغَضِبَ رَسولُ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ علي ِ لَْنَاَ كُنْتُ أظْلَمَ، فَقالَ رَسولُ اللََّّ ِ يا رَسولَ اللََّّ ه وسلَّمَ: هلْ  يقولُ: واللََّّ
أنتمُْ تاَرِكُونَ لي صَاحِبِي، هلْ أنتمُْ تاَرِكُونَ لي صَاحِبِي، إن ِي قلُتُ: يا أيُّها النَّاسُ،  
 :ِ : صَدَقْتَ قالَ أبو عبدِ اللََّّ ِ إلَيْكُمْ جَمِيعاً، فَقلُتمُْ: كَذَبْتَ، وقالَ أبو بَكْر  إن ِي رَسولُ اللََّّ

 ((.   غَامَرَ: سَبَقَ بالخَيْرِ 
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 وَنَـقُول : أنَّه لا وَجْه للِْخِلاف في هَذِهِ الـــمَسْألةَُ مِنْ أيَـهُمَا 
وَى   لما وَلـَــــــــــــــمْ يَكُن مَعَ رَسـُولِ الله صلى الله عليه وسلم سـِ لَمَ أوََلاً فَكِلَهُمَا أسـْ قَدْ أسـْ
احِبَيهِ وَأخِلَائهِِ وَأوََلَ  بحانه وَتَـعَالََ فَـهُمَا صـــــَ رَبهِِ وَدَعْوَتهِِ إلََ  دِينِْهِ ســـــُ

 مَنْ أمََنَا بهِِ صلى الله عليه وسلم .

ا : إنَّ عَلِيٍ  ــً لى بَـعْد النَّبي صلى الله عليه وسلم وَأمُِ     وَقِيَلَ أيْضــــــ ــَ أول مِنْ صــــــ
حِينما نزلت النبُوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،   الــــــــمُؤمِنِيَن خَدِيـْـــــــجَة  

حَ في هَذَا القُول غَير مَا جَاء عِنْدَ الإمَام أحمد،   ــمْ أعْلَم مَاصــــــَ وَلـَـــــــــــــــــ
أول مَنْ صَلى بَـعْد النَبي    بنـَفْس الـمَعْنََ أنَّ عَلِيٍ    والترمْذِي 

، فَـعْنْد الترمِذِي حَدِيثِ أنَس بن    صلى الله عليه وسلم وَأمُِ  الـــــــــــــــمُؤمِنِين خدِيَة  
بعث النبي صلى الله عليه وسلم  يوم الإثنين، وصــــــــلى وعلي    ))قالَ :   مالِك  

دِيــث ابن  (1)((  يوم الثلَثء دِهِ حــِ نــَ ــْ د فيْ مُســــــــــــ ام أحمــْ . وَأخْرجَ الإمــَ
يَ الله عنه وَعْن أبيه قاَلَ :  لَى مَعَ النَبيِّ    ))عباس رَضـــــــِ ــَ أوَلُ مَنْ صـــ
 .(2)(( صلى الله عليه وسلم بَـعْد خدِية عَلِي، وَقاَلَ مرةً: أسْلَمْ 

 *** 

 
 ( ، تحَْقِيق أحْمَد محمد شَاكر . 3728أخْرَجه الترمذِي فِي سُننَه برقم: ) (1)
( ، تحَْقِيق أحْمَد محمد شَاكر  وَذَكَرَهُ 3542أخْرَجه الإمَامْ أحمد فِيْ مُسْنَدِهِ برقم: ) (2)

 ( .35/ 42الحَافِظ بن عَسَاكر فِيْ تاَرِيخ دمشق: )
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 والـهِجْرة   عَلِي  

هَدَ   وعَلِيُّ  ــمُهَاجِرين وَقَدْ شـــَ ابقِين الأولين مِنَ الـــــــــــــــ مِنَ الســـَ
ــدًا، وَخَيْبََ( وَغَيْرهََم مِنَ  دْراً، وَأحُـ ــَ ائِع الكُبَْى مَعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم )بـ ــَ الوَقـ
ــتَخْلَفَهُ رســـــول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى أهْلَهُ في  الــــــــــــــــــــمَعَاركِ إلا تَـبُوك فَـقَدْ اســـ

ن عساكر في تَاريِخ دمشق نَـقْلًا عَنْ الــــمَدِينة وَذَلِكَ الــــخَبَْ أورَدَهُ اب
اهِد كُلها إلا تَـبُوك،    ))أبي عَبْد الله الحاَكِم  قاَلَ :  ــمَشـَ هَدَ الــــــــــ وَشـَ

الَ :  ألَا   الَ : )أخلفنِ في أهْلِي( قــَ ولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَـقــَ رَدِّهُ رَســـــــــــُ
 .(1)((  تَـرْضَى أنْ تَكُون مِنِِ بمنَْزلِة هارون مِنْ مُوسَى

انَ لـــَه   دَ النَوازلِ    وكَـــَ ات عَنـــْ اعـــة الإقـــدَام والثَـبـــَ جـــَ ــَ مِنَ الشــــــــــــ
الكُبَْى قسْطاً كبيراً، فَقد أعْطاَه النَبي صلى الله عليه وسلم إم رة الــــــــــــجَيْش يوَم خَيبَ 
ــحَقِ  ــمعارك الفَاصِلة بَيْنَ الـ ــمَعْركة مِن أعْظَم الـ وَيوَمَئِذٍ كانت هَذِهِ الـ

ب جَزيِرة العَرب، فَـقَدْ  وأهْلِه وَبَيْن رُؤسِ الـــــمُنافقين مِن اليَهود في قل
أنَّ رسـولَ اِلله   )):    أخْرجََ البُخاري مِن حَدِيث سـَهل بن سـَعد  

يـــديـــهِ   صلى الله عليه وسلم  قـــال يومَ خيبَر لُأعطِينَّ الرايـــةَ رجلًَ يفتحُ اللهُ على 
ا كــان من الغــدِ قــال أين  فــذكرَ أنَّ النــاسِ طمِعوا في ذلــكَ فلمــَّ

نزلَ بساحتِهِم، فإذا أنزلِتَ  علِي  ؟ فقالَ على رسلِكَ انفُذْ حتََّّ ت
 

 ( .16/ 42تاَرِيخ دمشق: ) (1)
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بسـاحتِهم فادعُهم إلى الإسـلَمِ وأخبِرهُم بما يبُ عليهِم منهُ منَ  
ُ بـكَ رجلًَ واحـدًا خيٌر  نْ يهَـدي اللََّّ الحقِّ أو من حقِّ اِلله فواللََِّّ لَإِ

 .(1)(( لكَ مِن حُمْرِ النـَّعَمِ 

ــاكر  لمة بن الأكوع    وَقَدْ زاَدَ الحاَفِ  ابن عســـــ ــَ مِنْ روِاية ســـــ
ــمُسْنَد حَدِيثٍ دَارَ بَيْنَ عَلِي  ــما جاء في الــــــــــ وَمرحب رأسِ    مِــــــــــ

ــمَعْركة وكََانَ مِنْ عَادَاتِ النَّاس قَـبَل   اليَهود لعنة الله عليه في بداية الـــ
النِزال والْتِحام الــجَيشين يـَـخرجُُ الأمِير مِنْ كُلِ فَريِق وَيُـقَاتِل صَاحِبَه 

ثَُُّ إنَّ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم أرْسَلَني إلَ    : )  ثـُـــمَّ تَـبْدأ الــــمَعْركَة : قاَلَ سَلَمة 
وله، أوْ   ))علي فَـقَالَ :  لَأُعْطِيَنَ الرَاية اليَومَ رجَُلًَ يُبِّ الله وَرَســــــــــُ

قَ النَبي  (2)، قاَلَ : فَجِئْتُ بهِ أقودَه، أرْمَد ((يُُِبَهُ الله وَرَســـوله   ــَ ، فَـبَصـ
  (٣)صلى الله عليه وسلم في عَيْنِهِ ثَُُّ أعْطاَهُ الراية، فَخَرجََ مِرحب يـخَْطر بِسَيْفِهِ 

 

 
( ، وذَلِكَ الخبرُ رُوِي بطُرُقٍ عديدة وألْفاَظ مُخْتلَفة  4210أخرَجه البخاري برقم: ) (1)

 اختلافاً يسَِيرًا .  
بِكَسْرِ الـمِيم. انظر اللِسان مادة:  ((  رَمِدَ )) أي مَوجُعُ العيَْنيَنِ، الـمَصْدَرُ:  ((  أرْمَدُ ))  (2)

 .   (( رَمَدَ )) 
( ، وَالـمَعْنَى: رَفَعَ   فَعلََ يَفْعِلُ فِي الثلَُاثِيُّ بِفَتْح العيَن، عَلَى وَزْنِ: )((  يـخَْطر))  (3)

خَطَرَ الفحَْلُ بذَِنَبهِ يَخْطِرُ خَطْرًا وَخَطَراناً  )) درَجِة الاسْتِعْدَاد: قاَلَ ابن مَنْظُور: 
 .   ((   خَطَرَ )) ، لِسان العرب مادة: ((  وَخَطِرًا: رَفَعَهُ مَرة بَعْد مِرة 
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 فَـقَالَ : 

 

 شَاكِي السْلاحُ بَطَلٌ مَُُرَبُ   قَدْ عَلِمَت خَيْبََ أني مَرحَبُ 
 إذَا الحروب أقـْبـَلَتْ تَـلَهَبُ 

 

 :   فَقالَ علي  
 كَلَيْثِ غاباتٍ كِريِْهِ الـمَنْظَرَ   أنا الَّذِي سَـم تني أمِي حَيْدَرَ 

 أوْ فِيهِمْ بالْصَاعِ كَيْلُ السَن دَرةَ 
 

  (1)فَـفَلَقَ رأَس مرحب بالسَيْف، وكَانَ الفتح على يَدَيْهِ (

 

 *** 

 

 
 ( .91/ 42ذَكَره الـحافظِ ابن عساكِر في تاَرِيخ دمشق: ) (1)
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 النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم   (1) صِهْر  عَلي  

ــحمد   بابن عمها علي   زَوَج النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بنت مـــــــــ
   وكان ذلك على أصــــح الآثارِ والأخبار بعد غزوة بدر الكُبَى

فَولَدت له سِبْطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الــــــــــحسن والــــــــــحسين ومــــــــــحس نا  
وزينـب وأم كلثوم وَهِي مِنْ تَـزَوج مِنهـا أمَِير الـــــــــــــــــــــــــــــمُؤمنين عمر بن  

 . (2)الْطاب رضوان الله عليهم جميعًا 

ــها   ــها، والراجِحُ أنــــــــ ــاتــــــــ وَلََْ يَـتـَزَوج علي عَلى فاَطمةٍ إلا بعد وفــــــــ
ــتة أشـــــهر كما قال الحاف  ابن كثير وغيره   توفت بعد أبيها صلى الله عليه وسلم بســـ

، وكََانَ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم قد زوجهـا إيَه لا لِمـالٍ ولا (٣)مِنَ الـــــــــــــــــــــــــــــمُؤَرخِين
لعرضٍ مِن أعراضِ الـدنيــا ومـا كـان للنبي صلى الله عليه وسلم ليَِفعــل ذلـك إلا لِأنّـَهُ 
قدْ رضــــيه زوجًا لقِرة عينه من أبنْائهِ فَـقْد جاءَ في صــــحيح النســــائي  

دِيــثِ عبــد الله بنُ بُـرَيْــدَةَ عَنْ أبيــهِ قَــاَلَ :   خطـب أبو بكرٍ    ))مِنْ حــَ

 
الْصْهارُ: أهل بيت الـمرأة، عن  )) قال الجَوْهَريُّ في الصحاح: ((   صِهْر))  (1)

هْرَ مِنَ الْحـْماءِ والْخَْتاَنِ جميعاً، يُقال  )) الـخليل، قالَ:  ومِنَ العرب من يـجعلُ الص ِ
. الصحاح للجوهريِّ، حرف الصاد مادة صهر: ((   صاهَرتُ إلَيْهِم إذا تزوجت فيهم

(660 ) 
( ،  501/ 3نَقَلَ الـخبرُ غير واحدٍ من المؤرخين، الذهبي سير أعلام النبلاء: ) (2)

 ( .195/ 10وابن كثير البداية والنهاية: )
 ( .195/ 10البداية والنهاية: ) (3)
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يَ اللهُ عنهما فاطمةَ ، فقال رســــــــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم : )إنَّا   وعمرُ رضــــــــِ
ــغيرةٌ! ( ، فخطبها علي  فزوَّجها منه وهَذَا لا يَـنْقص مِن  (1)((  صــــــ

قَدرِ أبي بكر أو عُمَر رضوان الله عليهما فَـهُمَا لهـُـمَا عند رسول اِلله 
صلى الله عليه وسلم قَدَّراً، وكي لا يَظُنُ أحدٌ أو يتَوهم أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قدْ فضــل عليٍ  
على كِلى الرَجُلين فلَنــَا فيْ ذَلـِـكَ وجوه : الأول : أنَّ زَوَاج فــاطمــة 

 بَـعْد غزوة بدر   (2)كَان في العَام الثاني مِنَ الــــــــــــــــــــهِجرة  من علي 
ــخامســـة عشـــر والســـابعة عشـــر لأنَّ   وكانَ عمرها وَقتئذٍ ما بين الـــــــــــــــ

لَ البعثــة بقليــل  مَوْلــدهــا   كمــا هو ثابــت عنــد جمهور   (٣)كــانَ قَـبــْ
المؤرخين، فربُــــــــــــما عزما أبو بكر وعمر على خطْبَتها قبل الــــــــــــهجرة  
ــغيرة لقولِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن ظــاهر الحــديــث : )إنَــا  وهي لا تزال صــــــــــــ
ــغيرةٌ!( وهذا لا يتعارض مع قَد رِ كل نَـفَر من هؤلاء الثلاثة كما   صــــ

ــيعي أن النبي  صلى الله عليه وسلم ــحاب الــــــــــــــــــمَذهب الشـ ــور أصـ كان    يزَعُم أو يتَصـ
ويقَدَمَه على الثلاثة الراشــيدينَ ) أبي بكر، وعُمَر،   يُـقَدِر علي 

 
، برقم:   (1) الـحديث صحيح في سُنن النسائي، باب تزوج المرأة مثلها في السنِّ
 ( وصححه الألباني. 3221)
ِ صلى الله عليه وسلم فِي   وَمِنْ كِتاَبِ ابْنِ أبَِي خَيْثمََةَ ))نَقَلَ الـمِزِي قَولِ أبي خُثيَمة:  (2) جَهُ رَسُولُ اللََّّ زَوَّ

سَنةَِ )ثِنْتيَْنِ ( مِنَ الْهِجْرَةِ ابْنَتهَُ فَاطِمَةَ سَي دَِةَ نِسَاءِ أهَْلِ الْجَنَّةِ مَا خَلََ مَرْيَمَ بِنْتَ 
لُ أصَْحَابِي   نْياَ وَالْْخِرَةِ وَأنََّهُ لَْوََّ جْتكُِ سَي دًِا فِي الدُّ سِلْمًا وَأكَْثرَُهُمْ عِمْرَانَ وَقَالَ لهََا زَوَّ

ِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اجْتمََعاَ   عِلْمًا وَأعَْظَمُهُمْ حِلْمًا قَالَتْ أسَْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس  فَرَمَقْتُ رَسُولَ اللََّّ
تهَْذِيب الكمال:  ((.  جَعلََ يَدْعُو لَهُمَا لََ يشُْرِكُهُمَا فِي دُعَائهِِ أحََدٌ وَدَعَا لهَُ كَمَا دَعَا لهََا

(20 /84 . ) 
(3)  :  . (119/ 2مَوْلِدُهَا قَبْلَ الْمَبْعثَِ بِقَلِيلٍ، سير أعلام النبلاء: )قالَ الذهََبيُّ
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ــمتشــــيعيَن وردهم إلَ   وعُثْمان ( رضــــي الله عنهم جميعا وهدى الــــــــــــــــ
 الـحقِ والصواب ردًا جميلاً.  

قَدْ زَوَجَهُ علي : أنَّ أمير الــــــــــــــــــمؤمنين عمر بن الْطاب    الثانيو 
   مِن ابْـنـَتَـهُ أمِ  كلثوم   وهي لا تزال بِكر، فـإن كـانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

ابنتَه لعُمَرٍ ولــــــم  قدْ فضلَ عليٍ  على صاحِبيهِ فلماذا زَوجَ علي   
 يُـزَوجِها لأحدٍ مِن خاصةِ أهل البيت؟

 ( 1)كانَ مِنَ السِتَة مِنْ أصحابِ الشورى  : أنَّ عليٍ     الثالثُ 
ابنُ الْطــــاب   ذِينَ أقَـرَهُم  كَ أنَّ عليٍ     الــــَّ ذَلــــِ كــــانَ    ومَعْنََ 

حاب  اهُ مِنْ أصــــــــــْ يرَضــــــــــى بعُمرٍ خليفةً لأبي بكرٍ وكانَ عُمَر يرضــــــــــَ
ورى والرأي، فَرضــي الله عن الصــحابة أجمعين وَهَدَى الله تعالَ   الشــُ

     رُؤُسِ الـمَتَشِيعين.

 *** 

 
، قَدْ جَعَلَ الْْمَْرَ بَعْدَهُ شُورَى بَيْنَ    عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،  كَانَ ))قالَ الإمام الـمِزّي:  (1)

، وَهُم:  وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ   وَعَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِب ، عُثمَْانُ بْنُ عَفَّانَ،سِتَّةِ نَفَر 
 ،ِ امِ،  اللََّّ بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ ،  وَالزُّ ،  وَسَعْدُ بْنُ أبَِي وَقَّاص  حْمَنِ بْنُ عَوْف  ُ  وَعَبْدُ الرَّ رَضِيَ اللََّّ

لُ أمَْرَكُمْ   جَ أنَْ يجَْعَلَهَا إِلَى وَاحِد  مِنْ هَؤُلََءِ عَلَى التَّعْيِينِ، وَقاَلَ: لََ أتَحََمَّ عَنْهُمْ. وَتحََرَّ
ُ بِكُمْ خَيْرًا يجَْمَعْكُمْ عَلَى خَيْرِ هَؤُلََءِ ، كَمَا جَمَعَكُمْ عَلَى   حَيًّا وَمَي ِتاً ، وَإِنْ يرُِدِ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . (473/ 20تـهذيب الكمال للمِزي: )((   خَيْرِكُمْ بَعْدَ نَبِي ِكُمْ ، صَلَّى اللََّّ
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هُم   علي   أحد مِن الصحابة الذي توفى رسول صلى الله عليه وسلم وهوَ عَنـْ
 راَضيًا.

لا شَكَ ولا رَيْبَ عِنْدَ أهل السُنة وَالـــجماعة وَحَتى مَنْ خالفَهم  
هو أحَدُ العشرة الـــــــمُبَشَرينَ   مِن سائرِِ الـــــــمِلل والنِحل أنَّ عَلِي   

ت الذي جعل فيهم أمير   ــِ بالــــــــــــــــــــجنةِ وكَذلك هوَ أحَد الرجَِال الســـ
  الشـــــورى قبل وفاتهِِ، فَـهُوَ    الـــــــــــــــــــمؤمنين عُمر بن الْطاب 

ــولِ الله صلى الله عليه وسلم قـدْ مَنَحَهم الله تعـالَ  ــحـابـة رســــــــــــ وغَيْرهَُ مِنْ أكـابر صــــــــــــ
 صلى الله عليه وسلم وجواره من قَـبْل ومن بعد الـهجرة.خاصةِ نبَِيْهِ  

الكَثِيِر مِنَ الفضائلِ والـــــمناقِبِ عند    وَلِأميِر الـــــمُؤمنين علي 
لِ وتلِكَ  رســــــــول الله صلى الله عليه وسلم وكذَلِكَ لِســــــــائرِ صــــــــحابتِه، فذَلِكَ الفَضــــــــْ
الـــــــــــمناقِب تَزدُِ أو تَـنـْقُصُ لِكُلٍ واحِد مِنـْهُم عَلى حسب مَوقعَه مِنَ 
الدينِ الــــــــــــحنيف قُـرْآنًا وسُنَةً، ولعََلَ ما جاءَ فيْ هذا الــــــــــــمَنحى مِن 

ئَة الله تعالَ  مناقِبِهِ   ومكانَـتَه عِندَ رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم وَمَا سَنَذْكُرهَُ بـِـــــــمَشِيـْ
مَا هُوَ إلا غَيْثٌ مِنْ فَـيْضٍ، ومِنْهُ ما جاء في الــــــــــــــــحديث الصـحيح  

أقبلنـا مع رســـــــــــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم في  ))قـالَ :   عن البَاء بن عـازِبٍ  
ريقِ فــأمر الصـــــــــــلَةَ جــامعــةً  حجتــِه التِ حجَّ فنزل في بعضِ الط

بيــــدِ عليٍِّ   ألســــــــــــــتُ أولى بالمؤمنين من  فــــأخــــذ  فقــــال :   ،
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هم؟، قـالوا : بلى، قـال : ألســـــــــــتُ أولى بكـلِّ مؤمنٍ من   أنفســـــــــــِ
ه؟ قـالوا : بلى، قـال : فهـذا وليُّ من أنَ مولاه اللَّهمَّ والِ   ــِ نفســـــــــ

 .(1)(( من والاهُ اللهمَّ عادِ من عاداهُ 

فَخُلَاصة الــــحديتِ أنَّ رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم قالَ عَنه رضوان الله عليه 
ر    (( فَـهَذَا وَليُّ مَنْ أَنََ مَوْلَاهُ )):  رِ العَيِن تعْني الناصـــِ ) والْوَلُِّ ( بِكَســـْ

ُ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُوا   ]البقرة:    ﴾  وَهِيَ نقَِيْضُ العَدو قالَ تعالَ : ﴿ اللَّّ
ــــــــــــــــمَاءِ اِلله تعالَ،  257 رِ الــــــــــــــــمُؤمنين، وَهُوَ مِنْ أســْ [ ، أي : ناصــِ

)الْوَلُِّ(، وَهَذِهِ مَكْرمَُة وفَضـْل مِنْ رَسـُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى صـَاحِبَهِ وَابن  
ــها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأنَّ صَاحِبه  ــمْ يَكُنْ ليَِقولـــــــــ عَمِهِ وصِهره. وَلـَــــــــ

لِيـَتَهُ  أهْل لـَــــــــــــــــــــــهَا، وكَُلَ هَذَا لا ــَ ــائرِ     يَـعْنِي أفْضــــــ التامة على ســــــ
الصحابةِ كما يَـزْعُمَ أهل التشيع، ولَكِنـَهُم جــمِيعًا جُمَّلَة واحدة ومَنْ  

ــَ  وان الله تعالَ ورحــــــــــــــــــــمتهِ وَوِليََتِهِ اتَـبـَعَهُم بإحســـ ــْ انٍ يَدْخُلوُنَ في رضِـــ
ابقُِونَ   ــَّ بْحانه وتعالَ، فتَأمل معي قَـوْلهَُ عزَّ مَنْ قال : ﴿ وَالســـــــــ ــُ ســـــــــ
يَ  ــِ انٍ رَضــ ــَ ارِ وَالَّذِينَ اتّـَبـَعُوهُمْ بإِِحْســ ــَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصــ

وا عَنْ  هُمْ وَرَضــــــُ ُ عَنـْ هُ وَأعََدَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تََْريِ تََْتـَهَا الْأَنَْاَرُ خَالِدِينَ  اللَّّ
ا أبََـدًا ذَلِـكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ   ذَ دَليِـل عـام  100]التوبـة:    ﴾  فِيهـَ [، وَهـَ
 

صححهُ الألْبانِيُّ في ( ، 18502( واللفظ له، وأحمد )116أخرجه ابن ماجه ) (1)
 ( . 94( برقم: )56/ 1صحيح سُنن بن ماجة: )
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مَّ مَن  يَدُل على أنَّ هَذَا الـــــــــــــــــجيل العظيم من أكابر الصــحابةِ ثـــــــــــــــــُ
وانِ الله  ــْ مَلَهُمْ رضِـــــــ ــْ ــائرِ الأجيال يَشـــــــ اتَـبـَعَهُم إلَ يومِ القيامة مِنْ ســـــــ
ل طائفَِة عَلَى  رْطِ الاتبِاع، إلا أنَّ الله تعالَ قدْ يُـفَضــــــِ تعالَ على شــــــَ

لِية فَهِيَ  أخُْتـَهَا مِنْ جَراَءِ فِعْلَتِها الَّتِي تَدُ  لُ على مَقْتَضـَى تلِْكَ الأفْضـَ
خَاصَة بـــهم لَأنََمُ مَنْ ظفََرَوا بالقيامِ بـــها، وَهَذِهِ الأفْضَلِية قَد تَكُون 
ــجِيل الواحد، أو بَيْنَ جِيلٍ وأَخَر، فَـتَأمل مَعِي قولِ  بَيْنَ أصَحاب الـ

تَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ مِنْ   ــْ قَـبـْلِ الْفَتْحِ وَقَـاتَـلَ الله تعـالَ : ﴿ لَا يَســــــــــــ
اتَـلُوا   ــَ وَقـــــ دُ  ــْ بَـعـــــ مِنْ  أنَْـفَقُوا  ذِينَ  ــَّ الـــــ مِنَ  ةً  ــَ دَرَجـــــ أعَْظَمُ  كَ  ــِ   ﴾ أوُلئَـــــ

ــَّذِيْنَ أنْـفَقَوا وجــاهــد في 10]الحــديــد: [، وهنــا يُـبَيْنُ الله تعــالَ أنَّ ال
ــبيـلِ كلمـة التوحيـد وقـاتلَوا قَـبـْل فَـتْح مكـةَ هُم أعظَمُ درجـة مِن  ســــــــــــ
ــَدخلونَ في  كَ وَهَؤُلاءِ يـ ــِ ــدهُ مع أنَّ أولئـ دَوا بعـ ــَ ــاهـ ذِيْنَ أنَـفَقوا وجـ ــَّ الـ

رَجَة الفضْلِ بِيْنَ الُأولَ وَالثاَنيِة،  رحـمةِ الله تعالَ ورضوانهِِ مَعَ بَـيَان دَ 
 ُ نََ وَاللَّّ ســـــــْ ُ الحُْ بحانه وتعالَ قولهُ : ﴿ وكَُلاًّ وَعَدَ اللَّّ لِذَلِكَ أتـْبَعَ ســـــــُ

اَ تَـعْمَلُونَ خَ  ــائرِ الّـَذِيْنَ أنْـفَقوا وقـاتلوا قبـل  ﴾  بِيٌر  بِـِ ، أي : إنَّ ســـــــــــــ
وبعد الفتح قَدْ ظفََرَوا بِوعدِ الله تباركَ وتعالَ بالـــــــــحُسْنَ، وَمنْه قَـوْلِ 

  ( (، ثَُّ الَـّذِينَ يَـلُونََّمُْ، ثَُّ الَـّذِينَ يَـلُونََّمُْ  (1)خَيْركُُمْ قَـرْني  ))النَّبي  صلى الله عليه وسلم  

 
في اللغة له معانيَ كثيرة: مِنها قَرْنُ الحيوان الـمُثبَتَُ أعلى رأسَهُ. و ((  القرنُ )) (1)
  = عَمْرُو بنُ أي: طرفها أو أولُ شُعاعها، ومِنها حديث الصحابي ((  قَرنُ الشَمس))
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يءُ  دَ قَـرْنـــِهِ، ثَُُّ يََِ تَيْنِ أوْ ثَلاثًا بَـعـــْ قـــالَ عِمْرانُ : لا أدْريِ : ذكََرَ ثنِـْ
دُونَ ولا   هــــَ ــْ يُـؤْتَِنَُونَ، ويَشــــــــــــ يَـفُونَ، ويََُونوُنَ ولا  ذِرُونَ ولا  يَـنــــْ قَـوْمٌ، 

مَنُ  هَدُونَ، ويَظْهَرُ فِيهِمُ الســِ  تَشــْ ــخَيْريِة  (1)يُســْ ــمَعْنََ : أنَّ الــــــــــــــ . وَالــــــــــــــ
ــمْ القَرْن الَّذِي يلَِيهم ثـُــــمَّ الَّذِينَ  الكَامِلة للِْقَرْنِ الأولُ مِنَ الصَحَابةَِ ثـُــ

 يَـلَوْنََمُ ثـُمَّ تَـتـَنَاقَصُ تِكَ الَْيْريِة مَعَ مرور الزَمَان.

حَابي بعِْيْنه في  ــَ اهِدُ : أنَّهُ ليَْسَ مَعنَ مَدْحِ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم صــــــــــــ ــَ الشــــــــــــ
ــمَدح قَدْ نَالَ كَل الأفْضَلِيَة على  ــمواطِن أنهَُ بََذََا الــــــــــ مَوْطِن مِنَ الــــــــــ
ــمَوْطِن مَدَحَ صلى الله عليه وسلم عَلِيٍ  بقَِوْلهِِ :   ائرِِ صـحَابتَِهِ صلى الله عليه وسلم فَـفَي هَذَا الــــــــــــــ   ) )سـَ

ذَا وَليُّ مَنْ أَنََ مَوْلَاهُ  دِيق  ((  فَـهـَ ، وفيْ مَوْطِن آخَرٌ مـَدَح صلى الله عليه وسلم الصـــــــــــــــِ
حْبَتِهِ ومالهِِ أبا بَكْرٍ، ولو  ))قاَئِلًا :  ــُ إنَّ من أمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ في صـــ
تُ  ةَ    كُنـــــْ ــَّ خُلـــ إلاَّ  بَكْرٍ،  أبا  ذْتُ  ــََّ لاتخـــ أمَُّتِ  مِن  خَلِيلًَ  ذًا  ــِ مُتَّخـــ

جِدِ خَوْخَةٌ  ــْ قَيَنَّ في المسَـــــ لَمِ، لا يَـبـْ ــْ  إلاَّ خَوْخَةُ أبي بَكْرٍ  (2)الإســـــ

 
لََةِ  )):   صلى الله عليه وسلم  قال: قالَ النبي   عَبسََةَ السُّلَمِيُّ =  بْحِ، ثمَُّ أقَْصِرْ عَنِ الصَّ صَل ِ صَلََةَ الصُّ

رواهُ  ((  حتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ حتَّى ترَْتفَِعَ؛ فإنَّهَا تطَْلعُُ حِينَ تطَْلعُُ بيْنَ قَرْنَيْ شيطَان  
وَ   ( .4442( ، البيهَقي: )11( ، والطبراني: )17019( ، وأحمد: )832مُسْلِم: )

مِـمَا رَأوه  صلى الله عليه وسلم (( الـمَذْكورة في الـحديث بـمعنى الـجيل الـمُعاصِر لِرَسولِ الله   قَرْنِي))
 ومِـما لـَمْ يَرَوه، ومعاني أخرى، انظر لِسَانِ العرب مادة: قرن    

 ( .  477/ 2( ، وابن رجب الـحنبلي: )6695أخرجه البخاري: ) (1)
الناَفِذَة مِنْ البيتِ وغَيْرَهُ التي تدُْخِلَ إليهِ النور، قاَلَ ابنُ مَنظور:  ((   الْخَوخَةُ )) (2)
لِسَان (( الخوخة : واحدة الخوخ . والخوخة : كوة في البيت تؤدي إليه الضوء ))

 ( .174/ 5العرب: )
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ــمَعْنََ : أنَّ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم لَو كَانَ لهَ أنْ يَـتَخِذَ خَلِيلاً لَكَانَ   (1)(( وَالـــــــــــــــــــــــ
حَابة بِذَلِكَ الفضـــــل فَـهُوَ   دِيق أوْلََ الصـــــَ دَقَ   الصـــــِ أول مَنْ صـــــَ

ركِون فَي بَادِىءِ البِعْثةَ إلَ أَخِرهِ مِنْ  ــْ النَبي  صلى الله عليه وسلم يوَمَ كَذَبهَُ الــــــــــــــــــــــــمُشـــــــ
، وَعَلى هَذَا الضَرْب قِسْ عَلى سَائرِِ الصَحَابةَ  فَضَائِلِ الصِدِيق  

لِ فيْ حَيَاةِ النبيٍ  صلى الله عليه وسلم مَا ليَْسَ لغَِيْرهم مِنَ  ــْ الَّذِيَنَ لـَــــــــــــــــــــــهُم مِنَ الفَضــــــ
لِ بَيْنَ كُلِ وَاحِد مِنهم   ــمُتـَتَابعِة مَعَ تَـفَاوت ذَلِكَ الفَضـْ الأجْيال الــــــــــــــ

 كُل عَلى حسب عطاَئه فيْ حياةِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم .

ائرِِ إخْوَانهِِ مِنَ الصــــــــحابة   فَخُلَاصــــــــة ذَلِكَ الباب أنَّ عليًّ وَســــــــَ
لَ صلى الله عليه وسلم إلَ جِوارِ ربـه وهو راَضٍ  وان الله عليهم جميعـًا قَـدْ انتـَقـَ ــْ رُضــــــــــــ
نِ التقرُبِ إليَهِ بِاتـْبَاعِ دينهِ   أل الله تعالَ أنْ يَـرْزقُنا حُســـــــْ عنهم، فَـنَســـــــْ

فَرقُِ بَين أحَدٍ مِنهم وَمَن اتْبَِعَهُمْ  وسـُنَةُ نبَِيهِ صلى الله عليه وسلم وَسـَائرِ صـحابتَِه لا ن ـُ
 بإحسَانٍ إلَ يوَمِ الدين. 

 

 *** 

 

 
 (3904أخْرَجَهُ البخاري برقم: ) (1)
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 خِلََفةُ عَليُّ لعُِثْمَانٍ 

ا كـانَ مـا كـان مِن حـادِثـةَ الـدارِ وَمَقْتـل عثمـانِ بن عفـان    لَمـَ
ــه   لــ ــة علي  اسُ على خِلافــ ــَّ النــ ــه  س   اتفقَ  انــــت خِلَافتــ ــَ فَكــ

سنوات مِن سنة ستٍ وثلاثين حتى سنة أربعين، لـــــــــم تـَــــــــخْلُو تلِْك 
السنوات الــــــخَمْس مِنَ الاضطرَبَات والفِتَن مِنْ هَوْلِ مَا حَدث يوَم 

مٌ بَايَعَ عليٍ ا  مَ النَّاسُ يومَئِذٍ فَريِقْين: قَســـــــــــــْ على   الدار، فاَنْـقَســـــــــــــَ
الـــــــــــــــــخلافةِ وكانت وجهتِه ومَنْ بايعَوهُ أنْ يَـعْمَلَوا على اســتقرارِ أمرِ 
الــخلافَةِ ويــَجْمَعون النَّاس على كلمةٍ واحِدة ثــُمَّ يَـفْتَحونَ أمر مَقْتَل 

ا آخَرٌ بايَـعـُهُ ولكن   عُثمـان ويعملونَ على الأخـذِ بثَـأرهِ   ، وَفَريقـً
ريطةَ الأخْذُ بثأَرِ عُثْمَانٍ   ــَ يْءٍ يَـراَه علي   شــــــــــــ ــَ   قَـبْل أي شــــــــــــ

ذٍ رحُى الْلاف بَيْنَ ك ــَ هِ، فــدارت يوَمَئــِ ل خِلَفَتــِ تَهــِ ــْ أولَويــة في مُســــــــــــ
الفريقين، فَجاءَ فيْ ذَلِكَ مِنْ الأثرَِ مَا أوْرَدَهُ الذَهَبيُّ في الســير قالَ : 

حَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  لَمَّا قتُِلَ   )) ــْ قِطَ في أيَْدِي أَصــــ ــُ بْراً، ســــ ــَ عُثمانُ صــــ
، عَلِيّـًا، ثَُّ إِنَّ  وَبَايَـعُوا ةَ بْنَ عُبـَيـْدِ اللََِّّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَأُمَّ   طلَْحـَ
هُ  الْمُؤْمِنِينَ  مُْ لَا يُخلَِّصــُ ةَ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ رأََوْا أَنََّّ مْ مَِّا وَقَـعُوا فِيهِ  عَائِشــَ

رَةِ  ــْ عُثْمَانَ، إِلاَّ أَنْ يَـقُومُوا في الطَّلَبِ بِدَمِهِ ،  مِنْ تَـوَانيِهِمْ في نُصـــــ
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ارُوا مِنَ  ــَ ورةٍَ مِنْ   الْمَدِينَةِ  وَالْأَخْذِ بثِأَْرهِِ مِنْ قَـتـَلَتِهِ، فَســـــ ــُ بغَِيْرِ مَشـــــ
، وَطلََبُوا أَمِيِر الْمُؤْمِنِينَ   .(1)(( الْبَصْرَةَ   عَلِيٍِّ

، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ   دِ اللَِّّ ةَ بْنَ عُبـَيــْ كَ أنَّ طلَْحــَ مِنْ    لا شـــــــــــــــَ
لِ صـحابةِ رسـول الله صلى الله عليه وسلم وَأنَّ كِلَيهُمَا مِنَ العَشـر الـــــــــــــــمُبَشـَريِنَ   أفاَضـِ
ــميعًا  فَـقَدْ صَحَ  بالــــــــجنةِ مَعَ صَاحِبـَهُمَا عليٍ  رضِْوان الله عليهم جــــــ

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم  عَنْ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حـديـثِ عبـد الرحمن بن عوف  
ةِ،  ))قــــالَ :   ةِ ، وعلي  فْي الجنـــَّ ةِ، وعمرُ في الجنـــَّ أبو بكرٍ في الجنـــَّ

وعثمـانُ في الجنَـّةِ ، وطلَحـةُ في الجنَـّةِ ، والزُّبَيُر بنُ العوَّامِ في الجنَـّةِ 
عيـدُ بنُ زيـدِ بنِ عمرو   ، وعبـدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ في الجنَـّةِ ، وســـــــــــَ

. وكذلكَ (2)((  نُـفَيلٍ في الجنَّةِ ، وأبو عُبَيدةَ بنُ الجرَّاحِ في الجنَّةِ بنِ 
ة  ــَ دِيق   أمُ الــــــــــــــــــمؤمنين عائِشـ ــِ دِيقَة بنِْتُ الصـ ــِ وَهِيَ مَنْ هِيَ الصـ

حَ عنها عنْ النبي  وَزَوج النَبيُّ صلى الله عليه وسلم في الدُنيَِا وَالآخِرة وذَلِكَ فِيما صــــــــَ
أما ترضيْنَ أن تَكُوني زوجتِ في الدنيا والآخرةِ؟    ))صلى الله عليه وسلم قالَ لـَها : 

 .(٣)((قلتُ : بلى واِلله! قال : فأنتِ زوجتِ في الدنيا والآخرةِ 

 
 ( .252/ 28سير أعلام النبَُلاء: ) (1)
 ( .56( ، والنسائي: )193( ، وأحمد: )3747أخرجه الترمذي: ) (2)
 ( .56( ، والنسائي: )6729( ، والـحاكِمْ: )7095أخرجه ابنُ حِبان: ) (3)
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كَلَ الشـــــــــيطان الأمر على الفريقين   ــْ ــلِ أشـــــــ مَعَ كُلِ ذلكَ الفضـــــــ
ارَوا لا يَـعْرفِونَ له دَليِلًا وَلَا   تـَبـَهَم عَلِيهم طَريِق الـــــــــــــــــــحِكْمةِ وَســــَ وَاســــْ
ــحْلِبون له سَبِيلًا، وكََغيرهم من البشرِ قَدْ غاب عنهم قُول أحسنْ  يـَـــ

اوات مِن أمر التنازع  القائلِين وهُوَ يـُــــحَذِرُ الأمَة مِنْ فوق سبع ســـــم
قـاق بِيْنَ إخوة الـدين والأصــــــــــــــحـاب فقـال جـل  ذكِره : ﴿  ــِ والشــــــــــــ

وَاصْبَوُا    (1)وَأَطِيعُوا اللََّّ وَرَسُولهَُ وَلَا تَـنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رُِ كُمْ 
ابِريِنَ   ــَّ [ ، فَـهَذِهِ الآيةَ الشــــــــــريفة  46]الأنفال:    ﴾ إِنَّ اللََّّ مَعَ الصــــــــ

حِ الأقوالِ يومَ نازع أصــحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم الغنائمِ   نَـزلََتْ على أصــَ
 .  (2)يوم أحد 

ذرنا صلى الله عليه وسلم مِنْ تقــارب الزمــان   وَقـَـدْ جــاء عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم أنَــه قــدْ حــَ
هرج والــــــــمرج في الفِتَن والقَتْلُ فَـقَدْ جَاءَ في الــــــــحديثِ  ــــــــوكثرة أمْرِ ال

هُرَيرة   عَنْ أبي  ــالَ:    الصــــــــــــــحيح  قــ النبي صلى الله عليه وسلم  ارَبُ    ))عن  يَـتـَقـــَ

 
﴿ وَلََ تنَاَزَعُوا فَتفَْشَلوُا _ ، يَقوُلُ: وَلََ تخَْتلَفوا وَتفََرَقوُا وَتخَْتلَِف  )) قاَلَ الطبري:  (1)

تفَْسير  ((  قلُبَُكم ﴿ فَتفَْشَلوُا _ ، يَقول: فَتضَْعفوا وتجَبنُوا، ﴿ وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ _ .
 ( .47/ 4الطبري: )

وَقاَلَ مُجاهِد: وَذَهَبَتْ رِيحُ أصحاب  ))وَهَذاَ القول نَقَلهَ القرُْطبيُّ مِنْ قولِ مـجُاهِد:  (2)
    (25/ 8، الجامع لأحكامِ القرآن للقرُطبي: )(( محمد صلى الله عليه وسلم حين نازعوه يوَم أحُد. 
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ُ، وَيَكْثُـرُ  َُ حُّ، وَتَظْهَرُ الْفِ لُ، وَيُـلْقَى الشـــــــــــُّ قُصُ الْعَمـَ الزَّمـَانُ، وَيَـنـْ
 .(1)((قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ أَيَُُّّ هُوَ قاَلَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ    الْْرَُْ ،

حابة رســول الله صلى الله عليه وسلم  كِلَ على صــَ كَال الذِي أشُــْ وكَُل ذَلِكَ الإشــْ
خْلَع عَنـْهُم    بعد مَقتَلِ عثمان  لا يُـنْقِص مِنْ قَدْرَهم شيئًا وَلا يـــــــَ

ومِين، وَلاَ هُمْ مِنَ  لِ وَالرضِــــــــــوان،  فإَنََمُْ غَيْر مَعْصــــــــــُ عَبَاءِت الفَضــــــــــْ
الـــــــــمُنـَزَهِين عَنِ الَْطأَ ولا هم سالـــــــــمين مِن الانـــــــــجراف إلََ  حبائِلِ 

ل ينَطبَِقُ عليهم  الفتن، أوْ تـَمَسُكَهم بالرأي البَعِيدِ عنِ الـحكمةِ، وك
حمد صلى الله عليه وسلم وسائرِِ الأنبياء   ــُ ــخلْقِ مـــــــ وعلى سَائرِ الناس،  إلا سيد الـــــــ
والرُسُول صلواتِ الله عليم جميعًا،  فَـهُوَ صلى الله عليه وسلم لـــمْ يفَعلْ إلا خَيراً وَلَنْ 

  ﴾ فَـقـَد قـالَ الله تعـالَ : ﴿ وَمـَا يَـنْطِقُ عَنِ الْهوََى  يَـنْطِق إلا واحْيًـا،
[ ، أي : لا يـَـــــخْرج مِنْ لِسَانهِ لـَـــــهْوَ الــــــحديث، بَلْ هُوَ ٣]النجم: 

 قُـرْآنٌ كَريـم مِنْ وَحْيِ  الروحِ الآمِين لِذَلِكَ أتـْبَعَ ربِ  العالـمين :  

 [ ـ4]النجم:   ﴾  إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى   ﴿

ــمواقِف  ــخُصُ الـــــ ــحَقٍ في كل مَا يـَــــ ــعصُوم بـِــــ الشَاهِد : أنَّهُ لا مَـــــ
 والـحوادث الفاصلة في حياةِ الأمم سُوى  الأنبياء والـمُرسَلين. 

 
 (7061أخرجه البخاري برقم: ) (1)
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حاب والتابعين ومَن تبَعهم فَـغْير   أمَّــــــــــــــــــــــــــا مَنْ تبَِعَهم مِنَ الأصـــــــــــْ
 مَعصُومِين فِيما يـَخُصُ هذا الشأن.

الْلَّذَانِ وَقَـعَا بَيْنَ ونَـقُول : إنَّ أصـــــــــلُ هذِهِ الفتنة وذَلِك الْلاف  
صَحَابةَِ رَسْول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ فِئَةً مِنَ الـــــــــخَوارجِ قَدْ خَرَجَوا على طاعة  

وَأدَى ذَلِكَ إلَ تَـقَلُبِ الناس عليهِ في   أمير الـــــــــــــــمؤمنيَن عُثْمان  
ر حيث كان عمرو   ــْ ــائرِ القُطْرِ، وَقَدْ نَـبَتت تلِْكَ البذرةَُ مِنْ مِصــــــ ســــــ

دِيْدًا على النَّاسِ في أمر   بن العاصِ واليًا عليها وكانَ عمرو  ــَ شــــ
الســــــــمع والطاعة لِأمير الـــــــــــــــــــــــمؤمنين وســــــــائرِ الأمَُراء حتى ضــــــــاقَ 
الـــــــــــــخارجونَ عِنِ الطاعة له وتكاتبوا إلَ أمير الـــــــــــــمؤمنين أنَّ يَكُفَهُ 

ــرحعنهم، فَـعَزلَه وَوَلََ عَلِيهم ع عد بن أبي الســـ ــَ ، فلَم  (1)بد الله بن ســـ
يَـرُوق أمرُ تَـوْليَِة عبد الله إلَ طاَئفَِة أخُْرىِ فَحْتدمَ الِْلاف، وصــــــــارَ  
أكثرُ مِــــــــــــــمَا سَبـَقَهُ، فَـعَظمَُ أمْرُ الفُرْقَةِ، وَاتَسَعَت دائرِة التقليب على 

 أمير الـمؤمنين عثمان.

 
، قالَ      عبد الله بن سَعد بن أبي السرح بن الحارث هُوَ الصَحابي الـجَلِيل  (1)

 : قائد الجيوش، أبو يحيى القرشي العامري، من عامر بن لؤي بن غالب.   ))الذهََبيُّ

الهيثم بن  هو أخو عثمان من الرضاعة، له صحبة ورواية حديث. روى عنه

والظاهر: أنه اعتزل الفتنة، وانزوى  صفين.  وقيل : شهد  لعثمان. مصر  ولي  شفي.

 ( .33/ 3سير أعلام النبلاء: )((   الرملة إلى
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ــمُؤَرخين أنَّ أصْل إنبات هذِهِ الفتنة كَانَ عَلى  وَأرْجَعَ بَـعْضُ الــــــــــ
اليهودي ــبـــــأ  بن ســــــــــــ عبـــــد الله  هُؤلاء (1)يـــــد  ترجمـــــات  أبْـرَز  وَمِنْ   ،

تَظِم عندَ ابن الجوزي قالَ :   ــمُنـْ ــمُؤَرخين مَا جاءَ في الـــــــــ قاَلَ :   ))الـــــــــ
بَأٍ  كَانَ  ــَ لَمَ  يَـهُودِياًّ مِنْ  ابْنُ ســــ ــْ وْدَاءُ، فأََســــ ــَ عَاءَ، أمُُّهُ ســــ نـْ ــَ أَهْلِ صــــ
لََلتَـَهُمْ،   زمََانَ  لِمِيَن يَُُاوِلُ ضــــــَ عُثْمَانَ، ثَُّ تَـنـَقَّلَ في بُـلْدَانِ الْمُســــــْ
رَةِ، ثَُّ  ، ثَُّ  بِالحِْجَازِ  فَـبَدَأَ  ــْ امِ، فَـلَمْ يَـقْدِرْ  بِال بِالْكُوفَةِ، ثَُّ  بِالْبَصــ ــَّ شــ

عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ،   مِصْرَ، فَـغَمَزَ  عَلَى مَا يرُيِدُ، فأََخْرَجُوهُ حَتََّّ أتََى
انَ  ارٌ  وَأَظْهَرَ الْأمَْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وكَـَ رَ  عَمـَّ الَـهُ  بمِصـــــــــــْ تَمـَ ــْ ابْنُ  فَـاســـــــــ

 (2)((الْمَدِينَةَ   انَ، فَـقَدِمَ عُثْمَ  وَأَصْحَابهُُ، وَدَعَوْهُ إِلَى خَلْعِ  السَّوْدَاءِ 

 
هُ  صَنْعَاءَ  يهَُودِيًّا مِنْ أهَْلِ  ابْنُ سَبَأ   كَانَ  ))ترَْجَم له الأجري في الشريعة قالَ:  (1) ، أمُُّ

، ثمَُّ تنََقَّلَ فِي بلُْدَانِ الْمُسْلِمِينَ يحَُاوِلُ ضَلََلَتهَُمْ،  عُثمَْانَ  سَوْدَاءُ، فَأسَْلَمَ زَمَانَ 

، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يرُِيدُ عِنْدَ أحََد  مِنْ  الشَّامِ  ثمَُّ  الْكُوفَةِ،  ، ثمَُّ الْبَصْرَةِ  ثمَُّ  باِلْحِجَازِ،  فَبدََأَ 
:   ، فاَغْتمََرَ فِيهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ فِيمَا كَانَ يَقوُلُ مِصْرَ  ، فأَخَْرَجُوهُ، حَتَّى أتَىَالشَّامِ  أهَْلِ 

نْ يَزْعُمُ أنََّ  بُ بِأنََّ  عِيسَى عَلَيْهِ السَّلََم الْعجََبُ مِمَّ دًا يَرْجِعُ، وَيكُْذ ِ صلى الله عليه وسلم يَرْجِعُ، وَقدَْ   مُحَمَّ
 ُ  [85]القصص: : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقرُْآنَ لَرَادُّكَ إلَِى مَعَاد  _ عَزَّ وَجَلَّ  قاَلَ اللََّّ

دٌ ،  جُوعِ مِنْ  فَمُحَمَّ جْعةََ،  عِيسَى،  أحََقُّ بِالرُّ قَالَ: فَقبُلَِ ذَلِكَ عَنْهُ، ثمَُّ وَضَعَ لهَُمُ الرَّ

، وَكَانَ عَلِيٌّ ))فَتكََلَّمُوا فِيهَا، ثمَُّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ:    إِنَّهُ كَانَ لِكُل ِ نَبِي  وَصِي 
د،  وَصِيَّ  دٌ ))وَقَالَ لَهُمْ:  مُحَمَّ ، وَقَالَ بَعْدَ (( الْْوَْصِياَءِ  خَاتمَُ  وَعَلِيٌّ  خَاتمَُ الْْنَْبِياَءِ  مُحَمَّ

نْ لَمْ يجُِرْ وَصِيَّةَ رَسُولِ الله ِ  ذلَِكَ : مَنْ أظَْلَمُ مِمَّ ِ رَسُولِ اللََّّ صلى الله عليه وسلم ، وَوَثبََ عَلَى وَصِي 
    ((صلى الله عليه وسلم
 (50/ 5الـمُنْتظم في تاريخ الأمم والـملوك: )  (2)
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ــبيــل الإجمــال  على أي حــال قَــدْ أوْردنا تلِــك الأخبــار على ســــــــــــ
ورة الــــــــــــــــــحدث لَديْك، وَنعَود إلَ أمر  والاختصــــار حَتى  تَـقْتَرِبُ صــــُ
الــــــخلاف بَيْنَ الفريقين على الأخذِ بثأرِ عثمان، فَـقَدْ وقعت مقْتلة 
عظيمة عُرفت في التاريخ الإسلامي ) بواقعة الــجمل ( بسبب هذا 

تَهل خلافة علي  الــــــــــــــــــــــخلاف في مُ  ، وكانَ عليُّ قَدْ بعَثَ  ســــــــْ
ــتلام الولايَت بَـعـْد مُبَـايَـعَتـه بالْْلافـة قـالَ ابن الجوزي :  الـه لســــــــــــ عُمـَ

ثَ )) ــَ ثَ    عَلِي   بَـعـ ــَ بَـعـ ارِ،  ــَ الْأمَْصـــــــــــ عَلَى  هُ  ــَ الـ ــَّ بْنَ  عُمـ انَ  ــَ عُثْمـ
رَةِ  عَلَى حَنِيفٍ  بْنِ  ، الْبَصـــــــــــْ ابٍ  ــَ هـ انَ شـــــــــــِ بْنَ حَســــــــــــــَّ ارةََ  ــَ وَعُمـ
ةِ، عَلَى اسٍ  الْكُوفـــــَ عَبـــــَّ بْنَ  اللََِّّ  دَ  بْنَ  عَلَى وَعُبـَيـــــْ وَقَـيْسَ  الْيَمَنِ، 
عْدٍ  رَ، عَلَى ســــَ هْلَ بْنَ حَنِيفٍ  مِصــــْ وكانت   .(1)((  امِ الشــــَّ  عَلَى وَســــَ

بت نَارهُا حَرْبََاَ بَـعْدَمَا حَدَثَتْ بَـعْضُ  ــَ واقعة الـــــــــــــــــــــــــــــجمل قَدْ نَشــــــــــــ
ينَ  الــــــــمناوشَات الصغيرة بَيْنَ جَيش طلَْحَة والزبَُير الــــــــمكون منَ الذَّ
ــمدينَة وغيرها إلَ أن استـَقَروا في البصرة  وَبَيْنَ  اتَـبـَعُوهما مِنَ أهلِ الــــــــ

هُم ثلُة مِنَ الَّذِين خرَجوا على عث حَكِيمُ بْنُ  مان مِنْ قبَل وَعَلَى رأَســـَ
غِيرة  جَبـَلَـةَ الْعَبْـدِيُّ، ــَ ةٌ صــــــــــــ انوا كَثِيريِن، فَـدَارِت بَيْنَ الفَريِقين مَعْركَـَ وكَـَ

 
( ، وَالطَبَرِي، تاريخ الأمُم  75/ 5الـخَبَر عِند ابنُ الجَوزِي في الـمنتظم: ) (1)

( ، 265/ 2( ، وابن الأثيِر في الكامل: )799والـملوك أحدَاث سنة ست وثلاثين: )
 وغَيْرهم. 
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قتُِلَ فِيَها رأَسُ الــــــــــــــــــــخَارجِِين حَكِيم، وقتُِلَ مِنْ جَيْش طلَحة والزبَُير  
لَميُّ  عُود الســـُ عُ بن مَســـْ طلََحَا  (1)الصـــحابيُّ مُُاشـــِ وَانتهى القِتَال وَاصـــْ

ــمؤمنيَن علي، فَـلَما  الفَريِقان أنْ يَـقُفوا عن القتال حَتَى ُتي أمير الــــــــ
تبادل الفريقين الرُسلَ فباتوا ليلتهم على الـــــــــــــمهادنة   جاءَ علي 

والصُلح إلا أنَّ الثلُة السرطانية في جَيْشِ علي دبرت الـــمكائِدِ بليلٍ  
هوم على القتـال فلمـا فَـتَنوا   ــُ وَأخـذوا يثُِيرون القوم ويُـقَلبوهم وُ َرضِــــــــــــ

ــما افتتن ــمِعَ الفريقين بــــــــ  به  النَّاسَ وَحرَضهُم على القتال خِلسَة سَــــــــ
ــتعدَ كلا الفريقين، وكانَ القواد من  القوم فأعدوا العدة للقتال، واســــ
كليهمـا لا يرُيـد المبـادئـة بالقتـال حتى يبـدأ الأخَر. انظرُ مـا قـالـة ابن  

 .(2)الجوزي في الهامش

 
( ، وقالَ الـمِزي: 252/ 28قال هذا الخبر الذهبي في سير الخُلَفاء الرَشِدين: ) (1)
((: بْلَ الَِجْتمَِاعِ الْْكَْبَرِ ،   قَالَ أبَوُ عُمَرَ   قاَلَ أبَوُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَر ِ

قتُلَِ يوَْمَ الْجَمَلِ قَ
ِ بْنَ  بَيْرِ الْبَصْرَةَ فلََقِيَ عَبْدَ اللََّّ  وَذَلِكَ أنََّ حَكِيمَ بْنَ جَبلََةَ خَرَجَ فِي حِينِ قدُُومِ طَلْحَةَ وَالزُّ

بَيْرِ فِي خَيْل  فِيهِمْ مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعوُد  فَقتُلَِ حَكِيمُ   بْنُ جَبَلةََ ، وَحِينَئذِ  قتُِلَ مُجَاشِعٌ .  الزُّ
 ( .  214/  27تهَْذِيب الكمال: )((  هَذاَ قَوْلُ خَلِيفةََ 

ِ بْنَ عَبَّاسٍ  مِنَ الْعشَِيِّ  عَلِي   وَبَعثََ  (2)    إلَِىعَبْدَ اللََّّ
بيَْرِ  طَلْحَةَ   دَ بْنَ طَلْحَةَ  ، وَبَعثَاَهُمَا مِنَ الْعَشِيِّ وَالزُّ ، وَأنَْ يكَُلِّمَ كُلُّ وَاحِدٍ  عَلِيٍّ  إلَِى مُحَمَّ

ا أمَْسَوْا أرَْسَلَ ((  نَعَمْ ))مِنْهُمَا أصَْحَابهَُ، فَقاَلوُا:  بيَْرُ  طَلْحَةُ  ، فلََمَّ إلَِى رُؤَسَاءِ   وَالزُّ
إلَِى رُؤَسَاءِ أصَْحَابهِِ ، مَا خَلَا أوُلَئِكَ الَّذِينَ هُضِبوُا   عَلِي   أصَْحَابِهِمَا ، وَأرَْسَلَ 

لْحِ، وَباَتوُا بلِيَْلةٍَ لمَْ عُثْمَانَ  عَلَى يبَيِتوُا بِمِثلِْهَا لِلْعاَفيِةَِ مِنَ الَّذِي أشَْرَفوُا    ، فَباَتوُا عَلَى الصُّ
ا اشْتهََى الَّذِينَ اشْتهََوْا، وَرَكِبوُا  مَا رَكِبوُا، وَباَتَ الَّذِينَ أثَاَرُوا  عَليَْهِ، وَالنُّزُوعِ عَمَّ

بشَِرِّ ليَْلَةٍ باَتوُهَا قطَُّ، قَدْ أشَْرَفوُا عَلَى الْهَلَكَةِ، وَجَعلَوُا يَتشََاوَرُونَ ليَْلتَهَُمْ  عُثْمَانَ  أمَْرَ 
وا بِذلَِكَ خَشْيةََ أنَْ يفُْطَنَ  ، وَاسْتسََرُّ رِّ كُلَّهَا، حَتَّى اجْتمََعوُا عَلَى إنِْشَابِ الْحَرْبِ فِي السِّ

، وَمَا يشَْعرُُ بِهِمْ أحََدٌ غَيْر جِيرَانِهِمْ، فَخَرَجَ مُضَرِيُّهُمْ إلَِى    لَهُمْ، فَغَدَوْا مَعَ الْغلَسَِ 
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ــخَميس من شهر جمادى الأخرة دقت  ــهار الــــ وعِنْد انتصاف نــــ
طبول الغضـــــب واندلعت الفتنة الكبَى والتقى الفريقان بســـــيوفهم،  
انَ  ــالـت فيهـا دمـاء الآف مِنَ النـاس، وكـَ فكـانـت مقتلـة عظيمـة ســــــــــــ
مِنْ كُبَائهِم الصحابيان الــــــــــــــجليلان )طلَْحَةُ وَالزبَُيْر ( ، وَمُُاشِعُ بن  

ــُ  عُود الســــــــــــ ــْ لَميُّ وكـانَ مَقْتـَلَـهُ قبـل الواقعـة وقـد ذكرنا هـذا فيمـا مَســــــــــــ
 تَـقَدم.

ــم ينتصر أحد سوى أبَالِسَةُ   ــمَعْركة أنه لــــــــــــ والــــــــــــــحاصلُ مِن الــــــــــــ
حابهِ مِنَ الـــــــــــــــــــخُلفاء   الْارجين على قيم رســــول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصــــْ
الراشدينَ وَولاة الأمُور وعادَ كلا الفريقين أدراجَهُم لا يـَـــــــــــــحْصُدون  

 سوى وجيعة الفقدِ ومرارة الندم. 

 
لَاحَ  ،  مُضَرِيِّهِمْ، وَرَبْعِيُّهُمْ إلَِى رَبْعِيِّهِمْ، وَيَمَانيُِّهُمْ إلَِى يَمَانيِِّهِمْ، حَتَّى وَضَعوُا فيِهِمُ السِّ

=  ، وَثاَرَ كُلُّ قَوْمٍ فِي وُجُوهِ أصَْحَابِهِمِ الَّذِينَ بَهَتوُهمُْ،أهَْلُ الْبصَْرَةِ  فثَاَرَ 
بَيْرُ  وَخَرَجَ =  حْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ  فبََعَثاَ إلَِى الْمَيْمَنَةِ  وَطَلْحَةُ  الزُّ ، وَإِلَى عَبْدَ الرَّ

حْمَنِ بْنَ عَتَّابِ بْنِ أسَُيْدٍ  الْمَيْسَرَةِ  قاَلوُا:   ((  مَا هَذاَ؟ ))، وَثبََتاَ فِي الْقلَْب ، وَقاَلَا: عَبْدَ الرَّ
مَاءَ،   عَلِيًّا  لَيْلًَ ، فَقَالََ: قدَْ عَلِمْناَ أنََّ  أهَْلَ الْكُوفَةِ  طَرَقْناَ)) غَيْرُ مُنْتهَ  حَتَّى يَسْفِكَ الد ِ

وَأهَْلُ   عَلِيٌّ  فَسَمِعَ  .بِأهَْلِ الْبَصْرَةِ  وَيَسْتحَِلَّ الْحُرْمَ، وَإِنَّهُ لَنْ يطَُاوِعَناَ، ثمَُّ رَجَعاَ
وْتَ ، وَقدَْ وَضَعوُا رَجُلًَ قَرِيباً مِنْ  الْكُوفةَِ  ا قَالَ: مَا   عَلِي    الصَّ لِيخُْبِرَهُ بمَِا يرُِيدُونَ، فلََمَّ

جُلُ: مَا فَاجِئْناَ إِلََّ وَقوَْمٌ مِنْهُمْ قدَْ بَيَّتوُناَ، فَرَدَدْناَهُمْ مِنْ حَيْثُ جَاءُوا،    هَذاَ؟ قاَلَ ذلَِكَ الرَّ
لِصَاحِبِ مَيْمَنَتهِِ: ائْتِ  عَلِيٌّ  فوََجَدْناَ الْقَوْمَ عَلَى رَجُل  فَرَكِبوُناَ، وَثاَرَ النَّاسُ، وَقَالَ 

بَيْرَ  طَلْحَةَ  الْمَيْمَنَةَ، وَلِصَاحِبِ مَيْسَرَتهِِ ائْتِ الْمَيْسَرَةَ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ أنََّ  غَيْرُ  وَالزُّ
مَاءَ ، وَنَادَى   فِي النَّاسِ: كُفُّوا ، فَكَانَ رَأْيهُُمْ جَمِيعاً ألَََّ  عَلِيٌّ  مُنْتهَِيَيْنِ حَتَّى يَسْفِكَا الد ِ

 ( .87/ 5الـمُنتظم: ) (506/ 4. تاريخ الطبري: )(( يَقْتتَلِوُا حَتَّى يبُْدَءُوا 
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مِن الـــــــــمعركة فَـعَمل على ترتيب البيت   وما إن انتهى عليُّ 
وَأعادها مُكَرَمة إلَ    من الداخل فصالـَــــــح أمُِ  الـــــــمؤمنين عائشَة 

ــمدينة، وَوَلَ   ــم عادتْ إلَ الــ أم القرى فمكثت هناك حتى الــــحج ثـُـ
 .  (1)عبد الله ابن عباس إمارة البصرى 

فَـلـَـــــــم يستمر الأمر طويلاً على ما هو عليهِ مِن الــــــــهدوء، لأمير  
بعَد واقعة الـــــــجمل حتى ظاهره معاوية بن أبي   الـــــــمؤمنين علي  

العداء والـــــــــــــــمخالفة، وَأرْجَعَ الـــــــــــــــمُؤَرخِون سبب ذَلِكَ   سُفيان  
ــمْ يقرْ معاوية على الولاية  للِْشَامِ، وأيضًا   العداء إلَ أنَّ علي  لـ

على   ، فَـعَزَمَ عَلِي    لتمســــــــــــــك معاوية بَالأخذِ بدمِ عثمان  
: الجـوزي  ابـن  ام  ــَ الإمـــــ الَ  ــَ قـــــ ــفـين،  صـــــــــــــ ــة  لـــــــــــــــــــــــــــــــمـعـركـــــ  الْـروج 

لُ إِلََ  عَلِي   وَمَكَثَ  لُ إلِيَْهِ  مُعَاوِيةََ  يَـوْمَيْنِ لَا يُـرْســـِ مُعَاوِيةَُ، ثَُُّ  وَلَا يُـرْســـِ
لَ إلِيَْهِ  ولًا يَدْعُوهُ إِلََ اللَِّّ وَإِلََ الطَّاعَةِ، فأََتَاهُ فَـقَالَ: إِنَّ   عَلِي   أرَْســَ رَســُ

ةٌ، وَإِنــَّكَ راَجِعٌ إِلََ  ــَ كَ زاَئلِ ا عَنــْ نْـيــَ ازيِــكَ بِــَِا الــدُّ  الْآخِرةَِ، وَإِنَّ اللََّّ جــَ
دُكَ اللََّّ أَنَّ  ــُ ذِهِ الْأمُـَّةِ وَأَنْ قَـدَّمـَتْ يَـدَاكَ، وَإِنّـَنَـا نَـنْشــــــــــــ اَعَـةَ هـَ  تُـفَر قَِ جمـَ

احِبَكَ  يْتَ صــــَ نـَهَا (، فَـقَالَ للِْمُتَكَلِ مِ : هَلاَّ أوَْصــــَ فِكَ دِمَاءَهَا بَـيـْ تَســــْ
لِ   إنَّ  بِذَلِكَ؟ فَـقَالَ : ــْ احِبي أَحَقُّ الْبََ يَِّةِ كُلِ هَا بَِذََا الْأمَْرِ في الْفَضـ ــَ صـ

 
 ( .543 -542/ 4اريخ الطبري: )، وَ ت (94/ 5الـمنتظم لابن الجوزي: ) (1)
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سْلَامِ وَالْقَراَبةَِ مِنَ الرَّسُولِصلى الله عليه وسلم فَـقَالَ  ينِ وَالسَّابقَِةِ في الْإِ مُعَاوِيةَُ :  وَالدِ 
عَلُ ذَلِكَ أبَدًَا وَنطُِلُّ دَمَ   ))  ((عُثْمَانَ، لَا وَاللََِّّ لَا أَفـْ

تـَتـَلُوا في الْيـَوْمِ )) اَ اقـْ هْرَ ذِي الحِْجَّةِ جمَِيعَهُ، وَربمَّ ــَ تـَتـَلُوا في شــ فاَقـْ
ــة التحكيم وقَدْ   (1)((مرتيِن  وبعدها تــــــــــــــــــــهادَن الفريقان وكانت قِصـــ

 أوردنـها في الفصل الثاني.

فَخُلاصـة ذَلِكَ البَاب أنَّ صـحابة رسـول الله صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ اختلفوا 
في أمر مقتل عثمان رضي الله عنهم جميعًا ليسوا بـــــــــــــــمَعصومين وَلَا  

يـَــــجْريِ عَلِيهم    هُمْ بالـــــملائِكةِ مَتشبهين، فإَنََمُ كَبَاقِي وَلَدِ آدَمَ 
يٍ فَهِيَ مِن  نَة لا تعَِيبهم في شــِ واب، ثـُـــــــــــــــمَّ أنَّ الفِتـْ دَائرِةَُ الَْطأَ وَالصــَ
نن الله تبارك وتعالَ فيْ خلقهِ وَهِي دَائرِةٌَ عَلى الأمَُمِ وَالأفـْراَد مِن  ســــــُ
ــمــاوات والأرض حتى يَـزُولا وبينهمــا  ل  الســــــــــــ يوم خلق الله عَز  وَجــَ

نون الصَالـِــــحون مِنـْهُم، والطالـــــحون وكََيْ لا يَظُن ظاَنٍ  الـــــخلقُ مَفْتُو 
مُتَوهمٌ أنهَ سَيخْرجُ مِنَ هَذِهِ الدنيا ولــــــــــم تطرُق بابه الفِتْنة    أوْ يَـتـَوَهم

عرج فَ أوْ شـيء مِنْها فَـهُوَ بـِـــــــــــــــهذا الفكر وَاهِمٌ وَمَثلَه كَمثلِ الذِي  
سيرهِ، وعَوَج فَ قيامهِ، ولـَــــحن فَ كلامهِ، فالله عز وجل القائِلُ مِنْ 

ــماوات : ﴿   أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يتُْركَُوا أَنْ يَـقُولُوا آمَنَّا فوق سبع ســـــــــ
 

 ( . 104/ 5: )الـمُنْتظَم لابن الـجوزي (1)
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[ ، أي : يَ مُــــــحمد أيـَـــــحْسِبُ  2]العنكبوت:  ﴾  وَهُمْ لَا يُـفْتـَنُونَ 
حَابُكَ أنََمُ بَـعْدَمَا نَطقَُوَا بِكَلِمة التوحيد، وَأخُْرجُِوا مِنْ دِيَرهِِم   أصــــــــْ
بََوا  عُنْوةً، وَجَاهدوا في ســبيل الله بأمْوَلـِــــــــــــــــهِم وأنْفســم وأهْليهم، وَصــَ

مُ على أذى من عادَاهُم مِنَ الـــــــــــمُشْركِين والمنافقين، أيـَــــــــــحْ  سَبُون أنََّ
بكل هذا الـــخير عنِ الزيِ  بعَِيدون ومِنْ الفتنةِ معصومون؟، لا، لـــم  
يَـنْجُ منها  أَحَد كُل على قَدْرِ مَا عملوا وقُدِرَ لَـــهم، ولو نـــجو مِنها 
لَكــان الــذين من قبلهم أولَ بتلــك النجــاة، فــأتبع الله عزَّ من قــال  

دَقُوا  وَلقََدْ فَـتـَنَّا الَّذِينَ    خطابه : ﴿ ُ الَّذِينَ صــَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَـلَيـَعْلَمَنَّ اللَّّ
اذِبِينَ  الْكــــــَ الأمم ٣]العنكبوت:    ﴾    وَليَـَعْلَمَنَّ  منَ  أنَّ   : أي   ،  ]

 السابقة قد فتنوا كل على حسب ما عملَ وقدْر له . 

ــما هي  رٍ  يقعُ على ولدِ أدم إنــــــــــــــ ا لَ تقتصــرُ عَلَى شــَ والفتنة أيضــً
وَنَـبـْلُوكُمْ   متقلبَةٌ بين الــــــــــــــــــخيِر والشــــرِ قال الله أحْســــن القائلِين : ﴿

نَـا تُـرْجَعُونَ  نَـةً وَإلِيَـْ رِ  وَالَْْيْرِ فِتـْ ــَّ [ ، أي : يَ ٣5]الأنبْيـاء:   ﴾   بِالشــــــــــــ
يقِ العيشِ فتنةٌ لَكم،  ــِ ــادِ في الأرضِ وضــ رِ والفســ ــَ أيهُا النَّاس إنَّ الشــ
وكذلكَ الـــخير وسِعة العيْشِ والرخاء، وكَل ذَلِك بلاءٌ مِنَ الله تعالَ  
لــِيَخْتَبَ قلوبكُم ويـُـمَحِص أعمَالَكم وكِلَيهما إلَ الــحقِ تبارك وتعالَ  

ومِنـــــــْ  :  راجِعون.  النبيُّ صلى الله عليه وسلم  قول  القُلوبِ    ))هُ  على   ُ َُ الفِ تعُرَضُ 
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يِر عُودًا عُودًا  ــِ ئتَ اطلَعت على باقية  (1)((عَرْضَ الَحصـــــــ ــِ ، إنْ شــــــــــ
 الحديث في الهامِشِ للِْفَائِدة.

نَة انقَسَم صَحَابةَِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعد   وَالـْــحاصِلُ أنَّ في هَذِهِ الفِتـْ
إلَ ثلاثِ طوائِف، طاَئفَِة رأَتْ   مقتل أمير الـــــــــــــــمؤمنين عثمان  
تََتي كَأوْلَوية قصوى قَـبْلِ تـَـــــــــمَامِ    أنَّ ضَرُورةَ الأخْذِ بثأرِ عُثْمَانٍ  

هُمْ )طلَْحَة،    أمْرِ الـــــــــــــــــخِلافَةِ وتَـوْليَِة أمْرهِا عَلِي  وكََانَ عَلَى رأَســَ
، وَطاَئفَِة أخُْرَى رأَت   وَالزبَُير، وَأمُ  الــمؤمنين عائِشة، وَمُعَاوِية(  

ي تَدْريِــــــــــــجيًا بَـعْد    الأخْذُ بثِأرِ عُثمانٍ   ولَكِنْ هَذَا الأمرُ سَيَأتــــــــــــِ
اســــــــــتتباب أمْرِ الـــــــــــــــــــــــــخلافة وكََانَ عَلى رأَس هَذِهِ الطائفِة ) عَلِي، 

ارٍ(   ة ثالثـــة  وَعَمـــَ ائفِـــَ ان لَكِنَّهـــا   ، وَطـــَ ذِ بثـــأرِ عُثمـــَ أرَاَدَت الأخـــْ
ــحـابـةِ رســــــــــــــول الله صلى الله عليه وسلم  انوا أغلـب صــــــــــــ اعتزلـت الفتنـة والقِتَـالَ، فَكـَ
الـــــــــــمُقَرَبِين، فأَشْهَرَهُم : ) عَبْد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، 
عيد بن زيد، وَجَريِْر بنُ عَبد الله البَجَلَيُّ ( وغَيرهم رضِـــــــوان الله  ــَ وســـــ

  عليهم جميعًا.

 
))  ( ، والنْصُ الكامِلِ للحديث:  2844( ، وَالبَزَار: )231الـحَدِيث روَاهُ مُسْلِم: ) (1)

فأيُّ قلب  أشُْرِبهَا نكُِتتَْ فيه   تعُرَضُ الفِتنَُ على القلُوبِ عَرْضَ الحَصِيرِ عُودًا عُودًا ، 
نكُتةٌ سَوداءُ ، وأيُّ قلب  أنْكَرَها نكُِتتَْ فيه نكُتةٌ بيضاءُ ، حتى يصِيرَ القلبُ أبيضَ  
ه فِتنةٌ ما دامَتِ السمواتُ والْرضُ ، والْخَرُ أسودَ مُربدًَّا  فا ، لَ تضَُرُّ مثلَ الصَّ

ياً ، لَ يَعرِفُ مَعروفًا   .((   ، ولَ ينُكِرُ مُنكَرًا ، إلَ ما أشُْرِبَ من هَواهكالكُوزِ مُجَخ ِ
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وَنَـقُول: إنَّ الطاَئفَِة الَأخِيرة هِيَ الأقَـرَبُ للصـواب لعِِدَة وُجُوه نَذكر 
 منها وجهان.

بيةِ يغَيبُ الـــــــــــــــــحلم وتَـبْتعدُ  الوجه الأول : أنَّ في وَقْت الفِتَنِ وَالعَصــَ
 الـحكمة عن رؤُسِ الـحُكماء أوْ كما قالَ أبو تـمام :

 عُدِلَ السَفِيهُ بهِ بِألَْفِ حليمِ   والحرَْبُ تَـركَْبُ رأَسَهَا في مَشْهَدٍ 
 وهوَ الَحكيمُ لَكَانَ غير حكيمِ   فيْ سَاعَةٍ لَو أنَّ لقُْمانًا بَِا

 

لِ   دُّ مِنَ الْقَتـــْ ــَ ةُ أَشــــــــــــــ نـــَ ال : ﴿ وَالْفِتـْ دْ قـــالَ الله عَزَّ مَن قـــَ   ﴾ وَقـــَ
[، وَالـــمَعْنََ : أنَّ القَتْل مَعَ عِظيم جُرْمِهِ وَتـَــحْريِـــمِهِ مِنَ 191]البقرة:

دِيـد في ذَلـك كَمـا نَصْ الله تَـبَـارك وَتعَـالَ قَـائِلاً :  اِلله تَـعَـالََ وَالتَشــــــــــــــْ
اَ قَـتَلَ   ادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَ َّ ا بغَِيْرِ نَـفْسٍ أوَْ فَســــــــــَ ﴿أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْســــــــــً

يعًا  [ ، أي : أنَّ من قَـتَلَ نَـفْسًا ظلُمًا  ٣2]الـــــــــمائِدة:   ﴾  النَّاسَ جمَِ
بغيِر أن يكون له الـــــحق في ذلك كالقصاصِ، أو ما يَـقَعُ مِن القتلِ 
الْطأ وغَيرهـــــــــــــــما هَوَ كالذِي قاَمَ بقتل الناسِ جمعيًا، فَـهَذا جُـــــــــــــــرمٌ  

ـــــــــــــــــــجُرمِ وعظيم عظِيم، وذَنب كَبير عند الله عزَّ وجل، فمع ذَلِك ال
دُ جُرمًا وأعْظمُ مِن هذَا  أنه، فإنَّ الفتنة في دِينِ الله تعالََ هِيَ أشــ  شــَ

 القتلِ. 
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ــمؤمن فالْقَتلُ    ))قالَ القرطبي قالَ مُـــــــــــجَاهِد :  أي أن يقتل الــــــ
 (1)((أخفِّ عليهِ مِنَ الفتنة  

حابه مِن الْوضِ في الفتن والانَراف  وَقَد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصــْ
فيْ حبائلِها، فَـتَأمل معي ما قاله الــــــــــمُصْطفى صلى الله عليه وسلم  مِن حديثِ أبي  

يوُشِكُ أنْ يَكونَ خَيْرَ   ))أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قالَ :    سَعِيد الـــــــخدري  
عَفَ الجبَِالِ  ــَ بَعُ بِاَ شـــ لِمِ غَنَمٌ يَـتـْ ــْ ، (3)ومَوَاقِعَ القَطْرِ   (2)مَالِ المسُـــ

 َُِ ــخرجَ (4)((يفَِرُّ بدِينِهِ مِنَ الفِ ــمعنَ أ نَّه خير للِْمُسْلِم أن يـــــــــــ ، والـــــــــــ
ــا  ــدُنيْـ ــدًا عن الـ ــذَا الفرار بعيـ ــانَ هـ ــا وإنَّ كـ ــه مِنَ الفتِن وأوقتَهـ ــدينـ بـ
وزحامهَا في رأُسِ الجبال وبطونــها، ومِنْ هذا الــمَنحى أيضًا ما جاءَ 

قال النبي صلى الله عليه وسلم :   قالَ :  في الــــــــحديث الصحيح عن ابن عباس 
هِ  )) ــِ َُِ رجَـلٌ أخـَذَ بعِنـانِ فَـرَســـــــــ خَلْفَ أعـداءِ    (5)خيُر النـاسِ في الفِ

ـَـةٍ يُـؤَدِّي حَقَّ اِلله  ــهُ، أو رجَــلٌ مُعتَزِلٌ في بادِي اِلله، يخُِيفُهمْ ويخُِيفُون
 .(6)((  الذي عليْهِ 

 
 ( . 351/ 2الـجامع لأحكامِ القرآن: ) (1)
 : هي رؤسِ الجبال. ((  شَعَفَ الجِباَلِ )) (2)
 : هُوَ بطن الـجَبل. ((  القطَْرِ )) (3)
 ( 19أخرجه البخاري، باب الفرار من الفتن: ) (4)
 : أي مَسَكَ برباط فرسهِ الَّذِي يَجْعلَهَُ طَوْعًا له.  ((  أخَذَ بِعنانِ فَرَسِهِ )) (5)
 ( .3292صَحِيح الجامع: ) (6)
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انَ هُنـَـاك فَريقــان مِن الإخوة قَــدْ نَـزغََ بينهم   الوجــه الثــاني : إن كــَ
الشــــــــــــــيطان لعنة الله عليه واســــــــــــــتبهمَ عليهم أمر دينهم وأوْقَـعَهُم فْي 
شِراك الفتنة، فَلَابدَ لــــــهمَا طائفِة ثالثة تُـبَين لــــــهما ما خُفِيَ عَلَيْهما 

تَهُ الفتنة في ــهم فَـقْد نبهنا الله  من الأمرِ وتعُالِج ما قَدْ أمْرَضــــَ قلوبــــــــــــــــ
وَإِنْ طـاَئفَِتَـانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن  تعـالَ إلَ هـذا الأمر في قولـهِ تعـالَ : ﴿  

نـَهُمَا  [ ، فظاهِر الآية يـَــحُثُ 9]الُحجرات:   ﴾  اقـْتـَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ
لِحَ بَيْنَ الأخَ  ــْ ة عَلى حـدودِ الـدِيْنِ أنَّ تُصــــــــــــ ة الوَاقِفـَ وينِ تلِـْكَ الطـائفِـَ

عَزَّ وَجَل     الـمُتَشَاحنِيِن، وَأنَّ لـَهَا مِنَ الفَضْلِ مَا ليَسَ لغِْيرها عِنْد الله
ــمَنَ الله هَذَا الدَوْر قاَئِلاً : ﴿ لَا خَيْرَ في كَثِيٍر مِنْ نََْوَاهُمْ إِلاَّ    فَـقْدْ ثـَــ

لَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ  ــْ دَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصــــــــــ ــَ ]التوبة:   ﴾   مَنْ أمََرَ بِصــــــــــ
الكم إلا أنْ تكون 114 ــَ هُ لا خير في الكثِير مِنْ أعْمـ ــَّ [، أي : أنـ

صدقة أوْ أمر بالـــــــــحسنِ منَ القول أو أن تصلحوا بين النَّاس، وأنَّ 
جدُ  ــَ من يفعل هؤلاء الـــــــــــــــحسنات طمعًا في مرضاتِ اِلله تعالَ يـــــــــــــ

ــبحانه وتعالَ عظيم، لذلِك اتبعَ جل  ذك ره قائِلا  مردودَهُ عند الله سـ
وْفَ نُـؤْتيِـهِ أَجْراً  : ﴿ ــَ اتِ اللَِّّ فَســــــــــــ وَمَنْ يَـفْعـَلْ ذَلِـكَ ابتِْغَـاءَ مَرْضـــــــــــــــَ

ا دِيــثِ أبي هُرَيرة  ﴾  عَظِيمــً قــالَ   ،  ومنــه قولِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حــَ
دَقَةٌ، كُلَّ يوَمٍ    ))قاَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم :  لَمَى مِنَ النَّاسِ عليه صــَ كُلُّ ســُ
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دَقَةٌ، ويعُِيُن الرَّجُلَ علَى   مْسُ، يَـعْدِلُ بيْنَ الِاثْـنَيْنِ صــــــَ تَطْلُعُ الشــــــَّ
ةُ   دَقَـةٌ، والكَلِمـَ ــَ لُ عليهـا، أوْ يَـرْفَعُ عليهـا مَتـاعَـهُ صـــــــــ دابَّتِـهِ فَـيَحْمـِ
دَقَةٌ، ويُميِطُ  ــَ لَةِ صــ دَقَةٌ، وكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطوُها إلى الصــــَّ ــَ الطَّيِِّبَةُ صــ

 .  (1)((  طَّريِقِ صَدَقَةٌ الأذَى عَنِ ال

فَـنْسأل الله تعالََ أن يصلح ذَاتِ بيِْنِنا وَأنْ يُـقَربِنا إلَ الـحقِ قرُبةًَ  
ها، وأنْ يبُاعدُ بيننا وبين الزيِ  والـــــــــــــــــــــــــــــهوى والفتِن وحبائِلِ  ــَ   يَـرْضــــــــــــ

 .الشيطان إنهَُ على كُلِ شيءٍ قَدِير

 

 

 

 

 

 

 
 ( . 1009( ، ومسلم: ) 2989البخُاري برقم: ) (1)
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 فهرس الايات 

 الآية الرقم

 ﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ    ﴿ 183البقرة: 

 ﴾  وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَـتـَبَينََّ لَكُمُ  ﴿ 187البقرة: 

لَةَ الصِّيَامِ  187البقرة:   ﴾   ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ

تُمْ تَختْانوُنَ  187البقرة:  ُ أنَّكُمْ كُنـْ  ﴾   ﴿ عَلِمَ اللََّّ

نًا ﴿ 26مَريـم:    ﴾    فَكُلِي وَاشْرَبي وَقَرِِّي عَيـْ

 ﴾   ﴿ وَجَاوَزْنََ ببَِنِِ إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ  90يونس:  

 ﴾  ﴿ فاَلْيـَوْمَ نُـنَجِّيكَ ببَِدَنِكَ   92يونس:  

 ﴾   ﴿ لَنْ يَـنَالَ اللَََّّ لُحوُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا 37الـحج:  

 ﴾  ﴿ لقََد كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ   21الأحزاب: 

 ﴾ النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ الْعَزيِزِ الْحكَِيمِ وما  ﴿  126آلِ عمران:  

مُْ ظلُِمُوا  39الـحج:      ﴾ ﴿ أُذِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأَِنََّّ
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 ﴾ ﴿ وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ  127البقرة: 

 ﴾ ﴿ ربََـّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِِّيَّتِنَا   128البقرة: 

 ﴾  ﴿ بَـلَى إِنْ تَصْبِروُا وَتَـتـَّقُوا   125آلِ عمران:  

ُ ببَِدْرٍ  123آلِ عمران:    ﴾  ﴿ وَلقََدْ نَصَركَُمُ اللََّّ

مْ  19الـحج:       ﴾  ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبِِِِّ

 ﴾ يَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرىَ   ﴿ 16الدخان:  

  ﴾    ﴿ عَذَابُ يَـوْمٍ عَقِيمٍ  55الـحج:  

  ﴾  سَيـُهْزَمُ الْجمَْعُ وَيُـوَلُّونَ الدُّبُـرَ   ﴿ 45القَمرُ: 

 ﴾ ﴿ وَلَا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلَا السَّيِِّئَةُ  34فصلت:  

 ﴾  ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللََِّّ وَالْفَتْحُ  2 -1الفتح: 

 ﴾ ﴿ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََى  44 -43طه: 

ُ أَعْلَمُ بأَِعْدَائِكُمْ  45النساء:    ﴾  ﴿ وَاللََّّ

   ﴾ ﴿ لقََدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ  128المائدِة:  



 

155 
 

   ﴾  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمةًَ للِْعَالَمِينَ  ﴿ 107الأنبياء:  

 ﴾  ﴿ بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  117البقرة: 

 ﴾   ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ  9الأحْقاف: 

ُ إِلاَّ أَنْ يتُِمَّ نوُرهَُ   32التوبة:  َُْبََ اللََّّ  ﴾  ﴿ وَ

 ﴾ ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ  144آلِ عمران:  

 ﴾    ﴿ وَيَـوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبـَتْكُمْ كَثـْرَتُكُمْ  25التوبة: 

 ﴾  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَـفْسَهُ   ﴿ 207البقرة: 

ُ وَليُّ الَّذِينَ آمَنُوا   257البقرة:   ﴾  ﴿ اللََّّ

 ﴾  ﴿ وَالسَّابقُِونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ  100التوبة: 

 ﴾ ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ  10الحديد: 

 ﴾  ﴿ وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولهَُ  46الأنفال:  

 ﴾ ﴿ وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الْْوََى   3النجم: 

 ﴾   أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْركَُوا ﴿ 2العنكبوت:  
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 ﴾   ﴿ وَلقََدْ فَـتـَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ  3العنكبوت:  

نَةً  35الأنبياء:   لُوكُمْ بِالشَّرِِّ وَالَْْيْرِ فِتـْ  ﴾   ﴿ وَنَـبـْ

نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ  191البقرة:   ﴾  ﴿ وَالْفِتـْ

 ﴾ ﴿ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بغَِيْرِ نَـفْسٍ  32المائدِة:  

تـَتـَلُوا 9الحجرات:    ﴾    ﴿ وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقـْ

 ﴾ ﴿ لَا خَيْرَ في كَثِيٍر مِنْ نََْوَاهُمْ  114التوبة: 
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 فِهرس أطراف الحديث
 الحديث المحُدث

 ( كَانَتْ قُـرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُوراَءَ ) متفق عليه

 ( صلى الله عليه وسلم أنَّ أعْرابيًِّا جاءَ إلى رَسولِ اللهِ ) متفق عليه

 ( إنَّ بلََلًا يُـؤَذِّنُ بلَيْلٍ ) متفق عليه

 ( لَمَّا نَـزَلَ صَوْمُ رَمَضانَ كانوُا لا يَـقْرَبوُنَ النِِّساءَ ) البخاري

 ( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له إلاَّ الصِّيَامَ؛ فإنَّه لي) متفق عليه

نُ ) متفق عليه  ( إِنَّ في الْجنََّةِ بَابًا يُـقَالُ لَهُ الرَّياَّ

 ( قَدِمَ رَسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم المدَِينَةَ، فَـوَجَدَ اليـَهُودَ ) متفق عليه

 ( التـَقْوى هَا هُنَا وَأَشَارَ إلى القَلْب) مسلم

 (  إنََّّا الأعمالُ بالنِِّيَّةِ ) متفق عليه

 ( لا تزالُ أمَُّتِِ بخيرٍ ) متفق عليه

 )وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائِمًا  ( رواه الْمسة



 

158 
 

 ( عنه وليُّه من مات وعليه صيامٌ صامَ ) متفق عليه

 ( فَدَيْنُ اللََِّّ أحَقُّ أنْ يُـقْضَى) متفق عليه

 ( واللََِّّ إنَّكِ لْيُر أرضِ اللََِّّ ) الترمذي

الترمـــــذي والنســـــــــــــــائي،  
 وأحمد

 ( أخرجوا نبيَّهم، إنََّ اِ وإنََّ إليه راجعون)

 ( قُومُوا إلى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأرْضُ ) مسلم

  (  قدْ عَرَفْتَ مَنْزلَِةَ حَارثِةََ مِنِِّ ) البخاري

ئًا) مسلم  (     لا تَْقِرَنَّ من المعرُوفِ شيـْ

 ( بَايَـعْتُ رَسولَ اللََِّّ ) البخاري، ومسلم

أبي   وابـــــــن  داود،  أبـــــــو 
 عاصم

 ( أنزلِوا النَّاسَ مَنازلَِْم)

 ( مُنْذُ أسْلَمْتُ  ما حَجَبَنِِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم) البخاري، ومسلم

 ( جَريرٌ مِنَّا أهلَ البَيتِ ) الطبَراني

 ( هلْ أنَْتَ مُرِيُِي مِن ذِي الْلََصَةِ ) البخاري
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 (   عُمَرَ بْنِ الْْطََّابِ  خَرَجْتُ مَعَ ) البخاري

داود،   وابــو  الــبــخــــــاري، 
 والنسائِي

 ( فصَلَّى بصلَتهِ نَسٌ  في المسجِدِ  أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى)

ــلــم،   ومســــــــــ الــبــخــــــاري، 
 والنسائي، وأحمد

ةُ رَهْطٍ إلى بُـيُوتِ أزْوَاِ  النَّبيِّ  ) ــَ اءَ ثَلََث ةُ رَهْطٍ جــَ ــَ اءَ ثَلََث جــَ
 (  صلَّى صلى الله عليه وسلم، 

مــــاجــــة، ومســـــــــــلم،   ابن 
 والترمذي

 ( مَن سَنَّ سُنَّةً حَسنةً فعمِلَ بِِا)

ــائِي، وابن   مســـلم، والنسـ
مـاجـة، وابن حبـان، وابن  

 تيمية 

[ (صلى الله عليه وسلم]  خيُر الكلَمِ كلَمُ اِلله وخيُر الَْــدْيِ هــديُ محمــدٍ )
  

 (     صَلََةُ الجمََاعَةِ تَـفْضُلُ صَلََةَ الفَذِِّ ) البخاري، ومسلم.

 ( ذاتَ يومٍ  صلى بنا رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم) أبو داود، وأحمد

 (  ميتُه حرباً ـما وُلِدَ الحسنُ سـل)  الحافظ ابن عساكر

 (  ، وحَمَلَ الَحسَنَ  رأَيَْتُ أبَا بَكْرٍ ) البخاري

الـــترمــــــذي،   الـــبـــخــــــاري، 
 وأحمد، وابن حبان.

 [  (صلى الله عليه وسلم]لَ يَكُن منهم أحدٌ أشبَهَ برسولِ اللََِّّ ) 
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 ( وَاضِعًا الَحسَنَ   رأَيَْتُ رَسولَ اِلله صلى الله عليه وسلم) البخاري

 (  قلت للحسن بن علي)  الحافظ ابن عساكر

ــخــــــاري،   ــبـ وَالـ م،  ــِ الحــــــاكـ
 وسلم 

 (   صلى الله عليه وسلم)مَكَثَتْ فاَطِمَةُ بَـعْدَ وَفاةِ رَسُولِ اِلله 

 وبَيْنَ فاطِمَةَ شَهْرَانِ (  صلى الله عليه وسلم)كانَ بَيْنَ النبيِّ  الحاكِمْ 

 ( وَقَدْ قاَلَ لَْاَ في مَرَضِهِ: إِنيِِّ مَقْبُوض) البخاري

 (      أيُّ الناسِ كان أَحَبَّ إلى رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم) الترمذي

البخاري، ومســـلم، وابن  
 ماجة، وابن حبان 

 (  أَبي جَهْلٍ  خَطَبَ بنِْتَ  عَلِيًّا إِنَّ )

 ( النَّاسَ   يكَُلِّمُ  وَعُمَر بْنُ الْْطََّابِ  خَرَ َ  أَبَا بَكْرٍ  أَنَّ )  البخاري

هَا السَّلََمُ، والعَبَّاسَ، ]  ) البحاري، ومُسْلِم.  (  [ أتَـيَا أبَا بَكْرٍ أنَّ فاَطِمَةَ عَلَيـْ

 ( من سلك طريقًا يطلبُ فيه علمًا) أبو داود

 بِإسْلَم العباس ( صلى الله عليه وسلم)أنَّهُ بَشَرَ النَبيِّ  الطبراني

 )أَسْلَمَ العباس بمَكِّة قبَل بدر ( محمد بن سعد
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  أن العباسَ بنَ عبدِ المطَُّلِبِ، دخل على رســــــــــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ) الترمذي
) 

 يَـوْم حُنَيْن ( ) أنَّهُ كان أثْـبَتَ الصحابة  مسلم

 ( أشقى الأوليَن عاقرُ الناقةِ ) ابن سعد، والألبانـي

والـــترمــــــذي،   دَاود،  أبـــو 
 وأحمد

يَامِ ) لََةِ وَالصـــِّ لُ مِنْ عَامَّةِ الصـــَّ لََحَ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضـــَ   إِنَّ صـــَ
    ) 

ــة،   ــاجـــ مـــ وابن  البيهقي، 
 وأحمد، والألباني

 مْ ( أُوصِيكُمْ بِالضَّعِيفَيْنِ ; نِسَائِكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْماَنكُُ )

إلى    صلى الله عليه وسلم[ حِيْنَ دَعـَاهُ النَبيُّ   )أنَّ عَلي بن أبي طـالـب ]   الحافظ ابن عساكر
 ( الإسلَم 

 ( عَلِي صلى الله عليه وسلمأوَلُ مَنْ أسْلَمَ مَعَ النَبيُّ ) أحمد، وابن عساكر

 (  يا أيُّها النَّاسُ :  صلى الله عليه وسلمفَقال رسول الله ) البخاري

 (  يوم الإثنين  بعث النبي صلى الله عليه وسلم) الترمذي

 (صلى الله عليه وسلم ) أوَلُ مَنْ صَلَى مَعَ النَبيُّ  أحمد
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 ( قال يومَ خيبرَ   أنَّ رسولَ اِلله صلى الله عليه وسلم) البخاري

 ) لَأعُْطِيَنَ الرَاية اليَومَ رجَُلًَ ( البخاري

وأحمــــــد،   مــــــاجــــــة،  ابـــــن 
 والألباني

 ( ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسِهم)

وأحمــــــــد،   ــلــــــــم،  مســــــــــــــــ
 والطبراني، والبيهقي

 (      صَلِّ صَلََةَ الصُّبْحِ، ثَُّ أَقْصِرْ )

 (   خَيْركُُمْ قَـرْني، ثَُّ الَّذِينَ يَـلُونََّمُْ ) البخاري، وابن رجب

 ( إنَّ مِن أمَنِِّ النَّاسِ عَلَيَّ في صُحْبَتِهِ ) البخاري

ــد،   وأحمــــــ ــترمــــــــذي،  الــــــ
 والنسائِي

 (  أبو بكرٍ في الجنَّةِ، وعمرُ في الجنَّةِ )

والحــــــاكـِم،   بــــــان،  حـِ ابـن 
 والنسائِي

 ( وني زوجتِكُ أما ترضيْنَ أن تَ )

قُصُ الْعَمَلُ ) البخاري  ( يَـتـَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَـنـْ

ُ على القُلوبِ ) مسلم، والبزار   َُ  (  تعُرَضُ الفِ
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 ( يوُشِكُ أنْ يَكونَ خَيْر مَالِ المسُْلِمِ ) البخاري

 (  كُلُّ سُلَمَى مِنَ النَّاسِ عليه صَدَقَةٌ ) البخاري، ومسلم
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 الأعلَم  فهرس

 العلم الرقم

 حـمزة بن عبد الـمطلب   1

    عُبـَيْدَةُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ  2

    عُمَيْرُ بْنُ أَبي وَقَّاصٍ  3

 ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو   4

   صَفْوَانُ بْنُ بَـيْضَاءَ  5

   عَاقِلُ بْنُ الْبُكَيْرِ اللَّيْثِيُّ  6

  مِهْجَعٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْْطََّابِ  7

   حَارثِةَُ بْنُ سُرَاقَةَ  8

  عَفْرَاءَ  بن  مُعَوِِّذٌ  9

 عَوْف بن عَفْرَاءَ  10

  حَارِثِ  ـالْ بن   يزَيِد 11
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   عُمَيْرُ بْنُ الْحمَُامِ  12

   راَفِعُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ لَوْذَانَ  13

ثَمَةَ  14    سَعْدُ بْنُ خَيـْ

   مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ و  15

 خالد بن الوليد  16

   جَريِر بنُ عَبدْ اِلله البَجَلِي  17

   أبو عُبـَيْدَة بن مَسْعود 18

   الْمُثَنََّ بْنُ حَارثِةََ  19

 أبو موسَى الأشْعَري  20

   عمرو بن العاص   21

   عبد الله بن عُمَر   22

 فاطِمةُ بنت محمد    23

   عبد الله بن عباس   24
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   العباس بن عبد المطلب   25

   الحسن بن علي    26

   علي بن أبي طالب   27

   بن أبي وَهْب   جَعْدَةَ بْنَ هُبَيْرةََ  28

 عبد الله بن أبي السرح   29
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 الـمراجع  فهرس

 المرجع المصنف

 أحكام الصيام تيمية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

 إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام  ابن دقيق العيد

 سيرة النبوية عبد الملك بن هشام بن أيوب

 البداية والنهاية إسَاعيل بن عمر بن كثير

 تريخ الأمُم والملوك محمد بن جرير الطبري

 المغازي الواقِدي

 الكامل في التاريخ ابنُ الأثَِير

 أسد الغابة ابنُ الأثَِير

 صَحِيح الجامع الكبير نَصر الدين الألباني

 الـجامع لأحكامِ القرآن محمد بن أحمد القرطبي

 العقد الفريد أحمد بن محمد بن عبد البرِّ 
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 الاستيعاب أحمد بن محمد بن عبد البرِّ 

 َ ذْيب الكمال أبي الحجا  يوسف الِمذي

 تريخ دمشق  الحافظ بن عساكِر

 الصحاح للجوهريِِّ  إسَاعيل بن حماد الجوهريِّ 

 طبقات ابن سعد محمد بن سعد الزُهري

 الدُرر في اختصار المغازي والسير أحمد بن محمد بن عبد البرِّ 

 الثقات  ابن حِبان

 المعُجم الكَبِير   سُليمان بن أحمد الطَبَراَني 

 تَـفْسِير الطَبَرِي  محمد بن جرير الطبري

 المعجم الصغير  سُليمان بن أحمد الطَبَراَني 

 الأوائِل سُليمان بن أحمد الطَبَراَني 

مع الزوائدِ الْيَثمي ََ 

 العِبَر في سُنن مَن غَبَر  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
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 شَذَراَت الذِّهب أبي العِماد الحنبلي

 حِلْيَةُ الأولياء أبي نعَيم أحمد بن عبد الله 

 طبقات خليفة خليفة بن خياط

 تريخ خليفة خليفة بن خياط

 شرح موطأَ مالِك محمد الزرقاني

 ورثة الأنبياء ابن رجب الـخَنبلي

 جامع العلوم والِحكَم ابن رجب الـخَنبلي

 رارب الأمُم وتعافي الـهِمم ابن مِسكويه

 المعارِفْ  ابن قُـتـَيْبة  
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 البلدان والقبائل والبحار الجبال والعيون فهرس  

 الرقم البـَلَد / القبيلة  الموقع

 1 قريش مكة 

 2 مكة  الحجاز

 3 الحرة مكة 

 4 دومة الجندل  الحجاز

 5 دمشق سوريا

 6 هوزان الِحجاز

 7 مصر  أفريقيا

 8 حِمير قبيلة 

 9 نَران اليمن أسيا

 10 الفرائِض الِحجاز

 11 اليمامة  الِحجاز
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 12 البصرة العِراق 

 13 البحرين الْليج العربي 

 14 ديار بكر  الحجاز

 15 الزُمَيل  الحجاز

 16 مر  الصُفر  دمشق

 17 دومة الجنُدل  دمشق

 18 الجولان سوريا

 19 فحل  فلسطين 

 20 الكوفة العراق 

 21 النجف  العراق 

 22 البُويْب نَّر بالعرق 

 23 الفُرَات  نَّر بالعرق 

 24 حَضْرَمَوْتَ  اليمن
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 25 أُحُد جبل بمدينة رسول الله  

 26 خَيبر مدينة صَغيرة في الحجاز 

 27 تَـبُوك  مدينة صَغيرة في الحجاز 

 28 دومة الجندل  مدينة صَغيرة في الحجاز 
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 فهرس الأشعار 

 شطر البيت  الشاعِر

 وَرُبَّ أَسْرَابِ حَجِيجٍ كُظَّمٍ  العجا 

 قِفَا نَـبْكِ من ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ  امْرِؤ القيس 

 أَيَا عُزَّ شُدِِّي شَدَّةً لَا شَوَى  حارس العزى 

 رَسْمُ الْدَارِ لََْ يَـتَكَلَم   أعْيَاكَ  عنترة 

ٍ  رجل مِنَ الجند   لعََمْرِي وَمَا عُمْرِي عَلَيَّ بَِِينِّ

 قَدْ عَلِمَت خَيْبَر أني مَرحَبُ  مرحب اليهودي 

 أنَ الَّذِي سَـمِّتنِ أمِي حَيْدَرَ  علي بن أبي طالب

 والحرَْبُ تَـركَْبُ رأَسَهَا في مَشْهَدٍ  ابن عبد البر 
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